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السئة الخامسة 


أ لادب و تخصيله 


على ذكر مقال « ادب السندو تش » 
للأستاذ ابراهيم عبد القادر الازنی 





نعى صديق الاستاذ الزبات ‏ صاحب الرسالة - على 
أدباء هذا الجيل الجديد» جهلبم بلختهم وتقصيرم فى تحصيل 
آدابها » وقال: « ان الواقع الال أن الذين درسوا التبم 
وفقبوها من الا“دباء النانهين نفر قليل. فاذا استثنيت هؤلاء 
الستة أو السبعة وهم من الكبول الراحلين » وجدت طبقة 
الاأدباء كطبقة الصناع واازراع والنجار بأخذون الأمور 
بالتقليد وانحا كاة » لا بالدرس والمعاناة » وقال أيضا : 
« ولاتجد فى تاريخ العربية قبل هذا العصر ٠‏ ولا فى تاريخ 
اللغات فى جميع العصور , من يحسب نفسه أديبا فى لغة وهو 
لا يعرف منها الا مايعرف العامى الاألفًء 

وهذا صحيح . وأحسبى من السئة أو السبعة الذين أشار 
الييم الاستاذ ؛ وإنى لمن الكبول فقد جاوزت الا ربعين 
وقاربت الخسين » وللكنى إن شاء الله من الباقين لامن 
الراحلين » فانى أحس من العزم والقوة والنشاط مالو فرق 
بعضه عل الا دباء النابتين أو الناجمين فى زماننا هذا , لكفامم 
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وزيادة ٠‏ ولست أ كتب لاقول هذاء وإنما أريد أن أ أرسم 


للقراء صورة لا لاأيام التحصيل الا ولى . وأقول الا" ولى» 
لاا ما زلنا دائين على التحصيل لا نعرف له نباية إلا نهاية 
الحياة نفسبا . 

عرفنا القراءة والاطلاع ونحن تلاميذف المدارسالثانوية ؛ 

وأدع غيرى وأتحدث عن شی فأقزل إن مواردی كانت 

عدودة جدا ؛ وكان حدی أن أؤدى نفقات التعليم . وكنت 
أحمد اللهإذا وجدت بعد ذلكقرشاً فى اليوم . وکان من زملای 
فى مرحلةالتعلي الثانوى الاستاذ حسن فبمى رفع تبك - وکیل 
الداخلية الآن - ولاأعرف كيف كن حاله» ولكنى أعرف 
أنه كان يعي رنى ما يشترى من الكتب بعد أن فرغ منها ؛ وقلا 
كان يسنتزد .ما يقرضتى .من كتبه...وكان فريق.منا يعنى بأن 
حضردروس الامامالشييخ #مدعبده ٠‏ والشيخ سيد المرصى ٠‏ 
واتتقنا إلى التعلم العالى , و كتب الله لی ع خلاف ما كنت 
أريد ‏ أن أدخل مدرسة المعلدين العلياء فكان مرشدى فبا 
وأستاذى » زمبلی وصديق الاستاذ عبد الرحمن شكرى , فقد 
كان شاعراً ناضجا ذا مذهب فى الآدب يدعو اليه ؛ و كنت 
آنا مبتدئا » فصرفى عن الہاء زهير وابن الفارض وان نباتة 
ومن [لهؤلاء؛ ووجبنى إلى الآدب الجاهل والاموىوالعباسى» 
ودلنی على ما يدبثى أن أقرأ من الآدبالغرب . وكانو اينقدو تنا 
فى هذه المدزسة بضعة جنيبات ف الشهر : ثلاثة فى السنة 
الا ول » وأربعة فى الثانية والثالثة ‏ فكنتأق أقسم هذهالجنييات 
قسمة عادلة» فأدفع للبيت تصفبا وأسنآثر اا ٠‏ وأذفت 
إلى مكتبة فأتتق منها د مؤونة الشهر » . وكنت أعود إلىالبيت 
بهذا الجل قتسألى أى ..« أنفقت فلوسك كلها ! وتظل طول 
الشبر تقول لى : هاتى ! . ھاتی ! . أى تدنير هذا ؟ » 

فأقول : ه ياأى .. لكمؤوثتكمنالسمن والعسل والأرز. 
والبصل والفلفل والثوم » ولى مؤوتى من المتنى والشريف 
الرضى والأغاق وهازليت وتا كرى ودیکنز وماكولى ؛ ولا 
غنى بك عن منك وبصلك؛ ولا فى عن هؤلاء ؟ » 

فتبدم و تقول : « طيب ٠.‏ » وتدع و لی بالتوقيق 

وكنت أشترى ديوان الشاعر ورقاء أعنى بغير غلا ف أو 
تجليد : ليتسنى لى حين أخرح من البيت أن أحمل معى ملزمة 





الرسالة 


أوملزمتين » أقرأ فيبما ونا جالسف مقهى » أو إذ أمشىعل 
شاط. النيل . وكان حديثنا إذ تجتمع فى الآدب والكتب ؛ 
وكانت رسائلنا التى نتبادها فى الصيف حين نتفرق لا تدور 
إلا على ما نقرأ ؛ وكان أحدنا يلق صاحبه فى الطريق اتفاقاً 
فيقول له: , لقد عثرت علكتاب نفيس بغلاف فتعالتقرأه » 
لا يدعوه إلى طعام . أو شراب ٠‏ أو سيا أو لمو؛ بل إلى 
قراءة كتاب . وكا نكل من بقع على كتاب قب مخف به إلى 
صاحبه فینبثه به ويلخصهله ويحضه عل اقتنائه . وكان أسائذئنا 
فى مدرسة المعلدين يحثوننا على التحصيل وبيسرون لنا أسبابه : 
ما وسعهم ذلك » فلا تركنا المدرسة وفرغنا من الطلب 
« الرسمى » كنا قد عرفنا أمهات الكتب فى الآدبين العربى 
والانجليزى » وغيرهما أيضاً من الآداب » ودرسنا أ كثر 
شعراءالعرب والغرب » وكان لكل منا مكتبته الخاصةالمتخيرة 
وتزوجت . وفىصباحليلة الجلوة » دخلت مكنيىورددت 
الاب وجرت عق رفرق المكنب »رافق .متها ديزا 
شیللی » فتناولنه وانخططت على کرسی وشرعت أقرأ » 
ونسيت الزوجة الى ما مضى عليها فى يى إلا سواد ليلة 
واحدة ؛ وكانوا يبحثون عنى فى حيث يظنون أن يحدونى- فى 
اجام » وفى غرفة الاستقبال » وف« المنظرة »- حى تحت 
السرير حثوا » ولم يخطر لحم قط أنى ف المكتبة ؛ لآنى 
«عريس » جديد لا يعقل فى رأيهم أن هجر عروسه هذا 
الجر القبيم الفاضح ! ا ٠‏ الكرار» أو الزن 
تعد مالا أدرى لهذا الصباح السعيد : فأنبأوها أنى اختفيت 
كأنما انشقت الارض فابتلعتی » وأنهم بحثوا و نقبوا فكل 
مكان فلم يعثروا لى على أثر , فا العمل ؟ 
فضحكت ای وقالت : , ليس فى كل مکان 
إلى المكتبة فانه لاشك فبا » 
فقالت حاتى وضربت صدرها بكفها: فى المكتبة + 
يا تجار أسود ! وهل هذا وقت كتب وكلام فارغ ؟» 
ققالت أى يجحرع : «امعى ... كل ساعة من ساعات اليل 
والنہار وقت كتب . .. افهمى. هذا وأرعى نفسك فان كل 
عاولة لصرفه عن الكتب » عبث » 


د قرا 
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فقالت اتی : ه لوكنت أعرف هذا... مسكينة ياب ... 
وقعت وکان ما كان » 

فقالت أى : « هل تكون مسكينة إذا وطدت نفسها على 
هذه المعرفة ؟ وسن أن تكبحى لسانك . وأن تدعى الأآمر 
لبنتك فانه من شأتهاء 

0 تکح لسانها بل قألت ٠:‏ لوكانت ضرة ... لكان 
أهرن !» 

فقالت أى : , إنك حقاء ... وليس فى الآمر ما حرج 
إلى هذا المراء ... اذهى إليه وناديه ٠.‏ » 

فارتدت إلى" » وفتحت الاب على »ركنت ذامل ءفد 
شعرت بالباب يفتح أزيجنى ذلك , فأشرت إلى الداخل أن 
,يرجعمن غير أن أنظر إل ؛ وكنت مقطباً ٠‏ وكان لساق 
بخرج أصواءآ كهذه : د شش اشش | » 

نفرجت المسكينة وأغلقت الباب» وذهبت تقول لى 
والدموع تنحدرمنعيليها إنى طردتها وصحت ہما :« هشش | » 
کا يصاح بالدجاج ؟ 

وقد عرفت هذا كله فیا بعد ؛ فطردتهاء لا خفت أن 
تخربلى البيت ؛ ثم إنى تزوجت بتتها» ولم أتزوجها ھی » فا 
مقامبا عندى ولا يبت طويل عريض ؤزوج کرم ؟ وكان. 
رأى بتها فها مثل رأنى ‏ فلم يسؤها منى ما فعلت . وأراحنا 
الله من دوشتهاء ولكن زوجتى كانت تقول إلى آخر أيام 
حياتها رحمها الله: « ليس لىضرة سوىقذه الكتب, كانت 
تقولا مازحة » فقد راضح نفسباعل احتمالهذا الجنون منى » 
واستطاعت أن تدرك أنه ليس لها ولا لسواها حيلة » وأن 
فى الوسع صرف عن أى شىء إلا عن الكتب والدرس ٠‏ 
وياما أذى المرأة !! تكون لها حاجة تريد منى قضاءهاء 
وتخشی رفضی وعنادى » فتكتمها ولا تكاشفنى بها و تننظر 
حتى ترانى غارقاً فى كتاب » وذاهلا به عر الدنياء وآية 
النهول أن تدخل مراتفلا أشعر بها فتقبل على وتلاطفى 
وهى غارفة با سيكون منى ‏ فأعبس »کا كانت تتوقع , فتقول 
وكلية واحدة -.- لن أعطلك دء 

فأقو ل:متملبلا متأقفا د « لاجول ولا قوة]لابالته:! قو ليها 


باستى ولا تعطلينى » فتطيل عامدة لتضجرنى : «كلبة واحدة 
بس ..- اذا تغضبهكذا ؟ ... ألا تع صدرك لكلمة ليس 
إلاىء 3 

فأ كاد أجن وأقول : , يا ستى قوليهاء وأريحينى !» 

فتقول: « المسألة الفلانية ... » 

وأممضءوأمضى ما إلى البابوأنا أقول: اصنعىمانشائين. 
كل ما بدا لك اصنعيه » ولكن لا تعطلينى ... أنا حتاج لعقلى 
كله الآن ... ألا نفبمين ؟ هذه نسخة عخطوطة » منسوخة ... 
من ديوان ابن الروى ... نسخها حار کہا غلط وتحريف 
وتصحيف » ... ليس فيا بیت واحد له معنى:.. فكي فيمكن 
أن أصلح غلطة واحدة إذا كنت 'تطيرين لیعقلی بالفسا تین 
والخياطة والركامة ... ؟؟ ... » 

فتبتسم » فقد بلغت سلما » وتعداى أن تحرس هذا الباب 
فلا تترك أحداً يدخل منه أو يقربه . 

ومن العناء الذى تكلفته أنى اشتريت الاغانى الذى طبعه 
, السامى  »‏ اشتريته ورقاً علىعادق: كنت أراجعالابيات 
الى ترد فيه » فى دواوين الشعراء أو كتب الآدب الأخرى» 
تأصلحها أو أتمم القصيدة - أنسخ ذلك فى ورقة وألصقبا فى 
الكتاب » وكا فرغت من جزء جلدته » وقد أصبح ضعف 
ماكان © وهتااهو التكتاب الود الذق بت ماف هه 
فقد اشتريته بمائة قرش وخمسة قروش » فلءا مت مكتبى فى 
سنة ۱۹۱۷ أو ۱۹۱۸ - لا أذكر ‏ ابتاعه می وراق تخمسين 
وسبعاثة قرش » وقد ندمت على بيعه » فا أستطيع أن أصنع 
الآن ماصنعته قدباً. ولكن العناء الذى تكبدته نفعنى » فقد 
أحوجنى إلى «راجغات لاآخرلهاء وأطلعنى على ما كنت 
لبقا أن أخطته فيفوتى الل به 

وأنامع ذلك أقالثلاثة -العقاد وشكرى- اطلاء وصبراً 
على التحصيل . وأدع للقارىء أن يتصورمباغ شر هيما العقلى ؛ 
ولا خوف من المبالغة هناء فإن كل ظنى دون الحقيقة الى 
أعرفبا عنما . وأنا أجت ركالخروفء ولكتبما يقضمان قضم 
الأسود» وهضمانكالنعامة » فليتى مثلبما ! 

ارام عبر القارر الازى 


EYE 


الرساله 





م 
كثرة البطولة أو ادرا ؟ 
للااستاذ عباس مود العقاد 

لخص العام الفاضل الاستاذ أحد أمينما بيننا من خلاف 
على مسألة النبوغ والبطولة فى ختام مقاله فقال: 

دعصرنا الحاضر طابعه طابع المألوف والمءتاد لا طابع 
النابغة والبطل » وإن كان مألوفنا ومعتادنا أرق من نابفة 
القرون الماضية وبطل القرون الماضية 

د إن كان هذا يا أخى ‏ هو الذى أردت” فأظن أنه 
لا برد على زايا العصر الحاضر ‏ وعلم العصر الحاضر » وفن 
العصرالحاضر . وإذا كان النبوغ فى السبق وكانت المقارنة بين 
عصرين بقياس مساقى البعد » فأرجو أن نكون على وفاق 
فما ذکرت وذكرت” » 

وموضع الوفاق بين ماقال الأاستاذ وما قلت أثنا لاينبغى 
أن نقيس عل السابقين إلى عل الحدثين » فليست المقارنة بين 
مقدار ما نعلم ومقدار ما يعلمون» وإما المقارئة بين الملكات 
فى الزمن الماضى » والملكات فى الزمن الحاضر » وهذا 
ما تختلف عليه ؛ إذ لا موجب عندى لان تكون ملكات 
النابغين فى عصرنا أقل ما كانت فى عصر الاقدمين 

إن النبوغ صفة فى أصحامها وليسبت صفة فى غيرم » فاذا 
تعلم غير النابفين أو لم يتعلبوا فصفة النبوغ باقية فى أععاما 
سواء ظهروا بينالمتعلمين أوظهروا ببنالجهلاء . وكل ماهنالك 
من فرق أن النابغة الذى يظهر بين المتعلمين أنبغ من زميله 
الى يظهر بين الجهلاء : وتلك شبادة للنابغين فى العصر 
الحديث تضاف إلى ميزان الحسنات والمرجحات 

ومسافة البعد بين النابغ القديم ومعاصريه » هى مساقة 
البعد بين نابغينا وأبناء عصرنا إذا نحن تحاوز نا مسألة التعليم 
ووفرة التعليين » لان النبوغ ملكة مطبوعة » والمسافة بين 
المطبوعين وغير المطبوعين اليوم هى هى المسافة بين الفريقين 
قبل ماثة عام أو ألف عام . فليس فضل إديسون فى زماتا أنه 
يعرف فى علم الضوء وعلم الصوت ما ليسيعرفه أبتاء عصره» 





ولكن)ا فضله أنه نابغ وم غير نابغين. فأفاد بالعلم اليسير مالم 
يفده الآخرون بالعلم الغزير » وظلت المسافة ينهم ويينه فى 
النبوغ كالمساقة بين ارخميد ومن عاصروه من غير النابغين » 
وإن اختلف العصران فى شيوع العلل وكثرة المتعلين 

بهو لالاستاذ الفاضل : ٠‏ مقباس النابغة نظرى أن يفوق 
أهل زمانه ويسبقهم فى فنه أو علله أو أدبه حتى لا بدركره 
إلا بعد أزمان » وعلى مقدار هذا السبق بكرن التبوغ . 
فسيويه نابغة فى النحو » لانه رأى ءن قواعده مايجر أهل 
زمانه عن النظر إليه » 

وأنا أقوليا يقول الاستاذ : إن النابة يفوق أهل زمانه 
فى معرض من معارض العلوم والفنون » ولكتى لا أقرل 
إن عصرنا لم ينجب أمثال سيبويه : بل أقول إن سيبويه لو 
عاش فى عصرنا لما فاق نوابغه الأحياء » وإن نوابغنا الأحاء 
لو عاشوا فى عضره لما قصروا عن شأوه » لآن الملكات الى 
تعرف وحدة الآسماء والأفعال بين لغات أوربا ولغات آسيا 
لا تقل عن الملكات التى تعرف الوحدة أو الاختلاف بين 
قبيلة وقبيلة من أبناء البادية . لا لآن الآمر يرجع إلى كثرة 
المتعليين عندنا وقلة المتعلدين قبل نيف وعشرة قرون 

وعندى أن المعاصرين ينظرون إلى نوابغهم وأبطالهم 
کا كان الأقدمون ينظر ون إلى النوابغ والابطال فى عصورم 
إلا من کان ميم موسوماً بسمة الدين أوحرطاً بمالة الايمان . 
فالاستاذ يقول إن نابليون ظهر ٠‏ فاستعبد الناس وأجرى 
الدماء أنماراً وقلب المالك راا عل عقب ودوخ الدئيا فكان 
تابغة حقا فى ناحية . وبيتنا الآن فى عصرنا من م أعل منه 
بفنون الحرب ومن ثم أفوى منه إرادة وأبعد نظرا ؛ ولكن 
من الصعب أن نسميهم نوابغ » لان الناس ليسوا مغفلين 
يا كانوا أيامنابليون ؛ ولانه وحدمكان هر القاهر المريد ومن 
حولهكانوا النفذين المأمور ين ؛ فظهر ولم يظوروا ؛ ونبغ 
ول طيغ يحانيه إلا قليل » 

فليت الآمركا يبشرنا الأاستاذ من هذه ااناحية ؛ نما الواقع 
أن أحداً من أبناء القرن الثانى عشر لم يناد بأن الأمبراطور 
معصوم كا ينادى الفاشيون من أبناء القرن العشرين بعصمة 
« الدوتثى » وطاعته بغير تفسكير ولا امتعاض 


الرسالة 1.6 


والواقع أن نابليون لم يجسر يوماً علىصنيع كالذى صنعه 
« الفوهرر» قبلثلاشسنوات من ٠‏ تطبير » البلاد بلاعا كة 
ولا سوال 

وقد كان ولفين» ينحى على القديسين » ولا يعترف للعظاء 
بأثر فى توجبه التار بخ إلى الأثر الذى يعترف به الشيوعيون » 
فلما مات أفاموا له ضرعا م يحم بدكاهن اشاق غه 
القياصرة أو عهد الكنائس والقديسين 

وإننا لنسمع كل يوم عن الالوف الى تندفع حول نوابغ 
الصور المتحركة لاظفر بتوقيع بطاقة أو صورة شمسية » 
کا نسمع بالألوف الى تتدقع من أجل هذا حول أبطال 
الألعاب الرياضية وأبطال السياحة والطيران وأشباههم من 
أسحاب الشبرة فى كل ميدان يتصل بالججاهير . أما العلباء 
والآدباء فننبغ منهم واشتهر فليس نصيبهمن الاتجابوالجزاء 
بأقل من نصيب أمثاله قبل أجيال وأحقاب » ومن لم يفبغ ول 
يشتهر فله قرناء بماثلونه بنؤسا وغبنا وشظفا فى أقرب العصور 
وأبعد العصور 

لاء بل نحن لا نستتى أصحاب المكانة الدينية على اطلاق 
الاستثناء» فا يريحه الدعاة باس الدين اليوم لايقل عما كانوا 
يريحونه فى الأآيام الخالية ؛ واثقة بأغاخان اليوم وهو يعيش 
فى أوربا عيشة المترفين المتطلقين لاتقل عن الثقة بإمام زاهد 
عا كف على ااعبادة كان يعيش فى صومعته قبل عصر 
الكشف والاختراع e»‏ 

ولم تنفرد نحن باكبار البعيدق الزمان أوالمكان وترجيحه 
على أنداده وقرنائه الذين نراثم رأى العين ونعرفهم بالمصاحبة 
واللقاء ؛ فقديماكانوا يقولون إن زامرالحىلايحظى باطراب » 
وقد ماکان ا جاحظ يكتب الرسائلو ينحلها الكتاب الأسبقين 
ليحظى بالاصغاء والتقريظ 

وأحسب أن ايار الماضى على هذا الفط له علة شائعة 
بل علل شائعات لاتتحصر فى وقت ولا يخلو منها قبيل 

فالماضى يشبه المثل الا على لانه غائب عن الانظار كالمل 
الاأعلى فى هالاته وخيالاته » أما الحاضرفه وكالواقعالحسوس 
النى تحب آبدآً أن تتجاوزه ونطمح إلى ما وراءه 





ولقد كان المشركون يتكرون. النى عليه السلام 
ولابتكرون منه إلاأنه ه يأل الطعام و مثى ف الاسواق ». . 
ترى هل كان الانیاء فیا مضى لا يأكلون طعاما ولا بمشون 
فى سوق ؟ كلا بلكانوا يأكلون ويمشون: ولكتهم بعدوا 
واحتجبوا تفيل إلى غير معاصريهم أنهم مختلفون 

ومن العلل التوتجنح ييعضيم إلى تيب « السلف الصالح » 
أننا ننظر إليهم ا ننظر إلى الآبا. والاجداد؛ كانهم كار 
وحن صغار » لانم ولدوا قبلنا مائة عام أومئات من الأعوام؛ 
وينى التهيبون أن السابقينكانوا أطفالافى سن الطفولة وأننا 
سنصبح شيوخا مع السنين أو نرنى فى الشيخوخة على اولك 
الآباء والاجداد 

ومن تلك العلل ما أوءأنا اليه فى مقالنا الأول عن سبو 
الذين يقارنون بين الماضى والحاضر فيجعاونهما كفتين 
تنساويان فى نطاق الزمان والمكان» مع أن الحاضر زمن 
واحد والماضى حاضر قد تکرر عشرات ومئات 

وعندنا نحن الوارثين للثقافة العرية سببان آخران 
لا ياحظان ببذه القوة فى جمييع الشعوب : أحدهما أن العربى 
يعتز بالانساب وينوط الفخار كله بماضيهء لأآنه سلالة من 
القبائل التى تغلب فبا العصبية وترسخ فيها الاصول 

والثانى أن الماضى أقرب إلى منشأ الدين » فيخيل الينا أن 
الأقدم فالاقدم هو الاصلح فالأصلم والاعم فالأعل »ولنم 
تدلنا الدلائل على اطراد هذا القياس 

تلك الاأسباب كلها خليقة أن تضاعف احتراسنا كلا 
عمدنا إلى الموازئة بين حاضر وغائب وقريب وبعيد ٠‏ فهى 
صنجة تؤخذ من كفة الاأقدمين وتضاف الى كفة الحدثين 
فى ميزان الانضاف . وما لا شك فيه أن ملكات البوغ 
لاتقل فی عصرنا بل ھی أحجى أن تزيد وتنشط, بل ھی قد 
زادت ونشطت فعلا باتساع مجال السعى والمنافسة والتفكير 
والاستنباط ؛ وما لا شك فيه أن الاقدمين لم ينظروا الى 
معاصريهم إلا ننظر نحن إلى معاصرينا » وأنهم لم يشعروا 
قط بتلك المهابة التى نضفيها عليبم الآن ولا بذلك الترجيح 
الذنى تمحضهم إياه . آما أنهم كانوا يرون نوايغيم وأيطاهم 


ا رض اة 





العا والوطثيز 


الى الانستاذ توفيق الحكيم 
من الاستاذ أنى خلدون ساطع الحصرى 


مدير دار الآثار ببغداد 








قرأت الكلمة الرشيقة الى ديحتها يراعتكم الفنانة »فى 
صدد الرد على استفتاء الرابطة العربية حول مسألة , العم 
الل ام الم ري 

قرأتم! بامعان واهتهام » وأعجبت بالاخيلة والتشبييات 
الى تحلت بها ؛ غير أتى لم أقتنع بصحة الآفكار والآراء الى 

د بصيئة التأكيد الحاعم 


أن فة 


: , العلم والوطنية لايمكن 
إذن فأتم تعتقدون أن العم والوطنية لفان ؛ وزيادة 
على ذلك تقولون بأن اختلافهما هذا سيستمر إلى الأبد» 





کا نرام الآن فذلك ما نخالف فيه الاستاذ لاأنه خلاف 
المعهود والمروى والمسطور . وهم أ كروا فعاصريهم 
لا نهم قلائل » وأصغرنا معاصرينا لانهم كثيرون لا نادرون 
5 قزل الاأستاذ الفاضل» فانما بكرن ذلك كالذهب الذى 
كال تفار يرخص سعره ومز ذهب لاثقاك قن واا 
یکون النبوغ نبوغاولا يكون شيئا آخرمبما يكن حظ الناس 
من التعليم » لا“نهملكة فى الطباع لايختلف كنبها وإن اختافت 
أنظار الناس اليها » ولا تزال الانسانية حاجة إلى الكثير 
منهم والقليل 

وخلاصة التزل أا نستطيع أن نقول مع الاستاذ 
الكبير إن النبوغ فى عصرنا كثرة لاندرة ‏ ولا نستظيع أن 
نقول معه ان المسافة بين النابغ وسواد الناس تققرب فى 
.العصر الحديث » لان ازدياد التعلم يريد تصيب المتعلم من 
المعرفة ولا خوله فطرة أخرى ولا ملكه مطبوعة كتلك 
النى يخلق با النابغون الممتازون عباسى تود العقار 





ولن ع2 يوم من الأليام ... 

على أنى أعترف أيها الاد باخ مق :الذي يرن 
بدين العلم والوطنية فى وقت واحد» ومن الذين يقولون 
علىالدوام بوجوب ٠‏ نشر الروح العلى» منجهة» وه تقوية 
الشعور الوطنى , من جهة أخرى 

أفلا تعذروتى إذن إذا مأ أعتبرت نظريتكم هذه من 
الخطورة بمكان » فأخذت على عانق منافشتك فيا مناقشة 
شاملة لاظهار الحقيقة الى أعتقدها ؟ 

تقولون ء أيها الاستاذء بأن , العم والوطنية لا يمكن أن 
رتفا » وتحاولون أن تبرهنوا على هذهالدعوى بثلاث قضايا : 

, إن الوطنية هى الآانانية فى المجموع » 

والآنانية عياء 

« والعل هو البصر- المنزه ‏ يحقيقة الاشياء ... » 

إنتى لا أود أن بدأ المناقة بالبحث عن مبلغ 
القضأيا ؛ بل أود أن أسل بها مؤقناء لارى هل تكن للدلالة 
على صحة رأيكم فى هذا لصق ا 

تقولون : , إن الوطنية هى الآنانية فى المجموع » فهل 
تستطيعون أن تقولوا - فى الوق نفسه ‏ بأن الل بتكر 
الأنانية على الاطلاق » ولا يعترف بأثرها فى حياة الحيوان 
والانسان؟ 

تقولون  :‏ إن الأنانة عمياء » فه ل تستطيعون أن تقولوا 
- فى الوقت نفسه ‏ إن العم يخالف كل ماهو أعى ؟ أفتتكرون 
أن القوى الطبيعية أيضاً عمياء ؟ 

تقولون: ه إن العلم هو البصر المئزه حقيقة الأشياء» فهل 
تستطيعون أن تأتوا ببرهان يدل على أن الوطنية و خارجة 
عن حقائق الأشياء » ؟ ... 

كلا. . إن الوطنية قوة اجتماعية فعالة» ليس إلى إنكارها 
من سبيل ... آثارها تظبر دائماء من خلال الوقائع التاريخية 
والحادثات الاجتاعية » بكل وضو حوجلاءفبىتدخل لذلكق 
نطاق «حقاء قالأشياء .ا تدخل فيه سائر القوىوالمؤثرات 
الطبيعية ء كالوراثة والمناعة والمغناطيسية والجاذية ... 

فاذا أردنا أن تجعل الوطنية موضوع بحث على » يحب 


صحة هذه 














اح 1¥ 





أن ندرسما )ا ندرس ال حادثات والقوى الطبيعية بوجه عام ع 
رانا دنات والقرئ لاع برچ خخاص ع 

ولا جدال ق أن العلم يدرس الكون وحادثات الكون 
سحیاد تام » . يدرس حواص الأشياء » ويتتبع سير الحادئات 
وبتحری أسبابها » ويستقصى قواننها ؛ وقد يتنبأ فى بعض 
الأحوال بمستقبلها أيضاً » استنادا إلى القوانين الى ١‏ كتدفبا 
والعواملالتى أظهرها ...إنه يفع لكل ذلك » دون أنيقدم على 
استحسان أو استوجان الحقائق الثابتة بوجهمن الوجوه» دون 
أن يتأثر بموافقة أو عنالفة تلك الحقائق لمصالحنا المادية أو 
لنزعاتنا الفنكرية بصورة من الصور ٠‏ لآن هبمة الم تتحصر 
فى معرفة حقائق الآشياء وا كتشاف قوانين الحادئات » ولا 
يتعدى : ذلك إلى تحبيذ أو تقبيح تلك الحقائق أو ايسان 
أو استهجان تلك القوانين ... 

لنا أن تخيل كوناً غير هذا الكون» ولا أن تتصور 
, مجتمعاً غير هذا الجتمع : ولنا ألا نكتن بالتخيل والتصور 
هذه الصورة » بل نوصل الام إلى درجة القنى » فنتمى أن 
يتحول اللكون إلى المالة النى تخيلناها » ون يتطور الجتمع إلى 
اهيأة الى تصورناها . . ولنا أن نذه بإ أ بعد من ذلك أيضاً : 
انا أن نعتبر ما تخيلناه وتصورناه فى هذا الباب مثلا أعلى 
نسعى إلى تحةيقه بنشاط وحماسء وهدفاً أسمى نتجه نجوه 
بقرة واندفاع ... لنا أن تفع ل كلذلك » على أن نعل الوقت 
نفسه . بأن تفكيرنا وعملنا فى هذا ,السبيل يكون من قبيل 
الشع رأو الفلسفة أو السياسة ... فلا يدخل فى نطاق د البحث 
العلى » بوجه من الوجوه . . 

لك أيها الأستاذء أن تتمنوا زوال الأنانية من الأمم ؟ 
ولك أن تصبوا إلى رؤية مجتمع تتخلب فيهمصلحة الدول على 
«صلحة الدولة الواحدة » ولك إذا شثتم أن تقوموا بدعاية 
ترى إلى تضحية مصلحة الدولة الواحدة إلى مصلحة سائر 
الدول . ٠‏ فاتي لا أناقفكم فى كل ذلك فى هذا المقام ؛ غير 
أتى أقول بأنه لايحق لك بوجه من الوجوه أن تعزوا 
تمنياتكم ونزعاتكم هذه إلى « العم » فتقولوا « العم لا يتفق مع 
الوطنية » 


فان العم لا ختلف الآن إلا مع ما الف الواقع . . 
وإتا مما تعمقنا فى تحليل طبيعة العام منجبة وطبيعةالوطنية 
سجية أخرى لاجد يما سترعت شیف وجه 
من الوجوه . 

بعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة من الناقفة أرىآن نترك 
هذه ه الاحكام الآنية » جانا » لنستقرى. الوقائع التارمخية 
فتنظر فما إذا كان العلم والوطنية قد اتفةا أم اختلذا فعلا فى 
مختلف الأاجيال ... 

إنتى أستطيع أن أذ كر وقائع تاريخية كثيرة تشبد على 
« اتفاق العلم مع الوطنية » وه خدمة العم لاوطنية » بصورة 
فعلية لعل أقدم هذه الوقائع يعود إلى عهد ٠‏ أرميديس » 
الشبير ؛ و يتعاق بقصة مقاومته للرومان ٠‏ فانهذا العامالكبير 
إلذى يعتبر من آباء علم الميكانيك: والذى بتردد امه حنى على 
ألسنة طلابالمدارس الابتدائية فى دروس الطبيعة والاشياءء 
هذا العا الكبير لعب ( بعله) دوراً هاماً فى تاريخ وطنه 
سيراقشة » فعند ما حاصرها الرومان . وضع كل ما عنده 
من عل وقوة تفكير واختراع إلى خدمة وطنه . فاستعمل 
المنجنيقات وامرايا الحرقة لتخريب اسطول الحاصرين ٠‏ 
فكن المدينة من الدفاع عن نفسما دفاع الأبطال . إذن » 
فالعلم والوطنية اتفقا فى نفسية أرخميديس فى أمر الدفاع عن 
الوطن المحصور » ولم يختلفا بوجه من الوجوه 

ان الثورة الفرنسية أيضا تعطى لنا مثالا بارزآ « لتعاون 
العم والوطنية» : عند ما تألبت الدول الآوربية على فرنسا 
بقصد خنق الثورة فى مهدها » جات الدولة المذ كورة 
مشكلة كبرى ٠‏ كادت تقضى عليبا لولا مساعدة العلم والعلناء 
لحاء فان الحصار الذى أحاط فرنسا بالنار والحديد من كل 
الجهات » حرم رجال الثورة إمكان استيراد المواد الأصلية 
الضرورية لصنع الصابون والبارود والمداقع والاسلحة , 
عندئذ فكر, ت لجنة الدفاع الشعى فى الاستفادة من علياء 
الكيمياء » فاستنوضت هممهم لتخليص الوطنمن هذه انحنة . 





1۸ 


ومنهؤلا. العلباء د برتوله » وه فوركروا » وجهوا أيحائهم 
العلبية وجهودم الفكرية ٠‏ نحو إيحاد الطرق الى تساعد 
على إحضار الموادالمكورةبصورة صناعية منالموادالموجودة 
داخل البلاد؛ فتجحوا فى مسعاهم هذا وخدموا وطنهم بذلك 
أجل الخدمات . 

وأما بعد ذلك فنستطيع أن نقول: إن , خدمات العلم 
للوطنية » أصبحت من الامو رالاعتياديةاتى يصعباحصاؤها 
فان صحائف تاريخ العلوم من جهة وتاريخ الدول من جهة 
أخرى ملوءة بأمثلة دالةعلىذلك » ولاسما ماحدث منها خلال 
الخرت الباليةج 1 

رما تقولون أمها الاستاذ ‏ « إن هذه كلها من الأمور 
التطبيقية » وستكررون فهذا المقام رأيكم فى « الم وتطبيق 
الل » لانكم قلتم فى كلتك , فالعلماء الحقيقيون لا يطبقون 
العلل إا يعيشون حيانهملعرقة الجردة لاببتغون منورائما 
غير مجرد الدنو.منها . تلك لذتهمالكبرى » أما رجال الأعمال 
الذين يأتون بعد ذلك لاستغلال تتائج هذا العلم فليسوا من 
العلماء وإن درسوا العم دراسة عميقة » 

فاسمحوا لى أن أقول : إن الطبيعة بعيدة عن مثل هذه 
التقسبات القطبية فى أمر , العلوم وتطبيقاتها » فان استغلال 
نتائج العلوم ‏ بعد ١‏ كتشافها ‏ لا يكون داثما من عمل 
رجال آخرين غير العلماء المكتشفين , بل كثيراً ما نشاهد 
فى تاريخ العلوم أن لمال الباحث » بعد أن توصل إل معرقة 
الحقائق وا كتشاف القوانين ينتقل بنفسه إلى التفكير فى 
التنائج المأمولة والفوائد المتوقعة منهاء ويبحث عن تطبيقاتها 
فهل حق لنا ‏ فىهذهالحالة ‏ أننخرجه من عداد ه العلياء 
بحجة أنه لم يكتف با كتشاف الحقيقة » بل تعدى ذلك إلى 
التفكير فى الاستفادة منها ؟ فهل نحق لنا مثلا "ألا نعتير 
أرخميديس من « العلاء الحقيقيين » بالرغم من فظرياته 
وا كتشافاته العلبية الكثيرة ‏ نجرد إقدامه على تطببقبعض 
القوانين الى | كتشفبا ؟ وهل يحق انا أن نخرج « برتوله » 
من عداد العلماء ‏ بالرغممن نظرياتهوقوانينه المشهورة ‏ 
نجرد عدم ١‏ كتفائه با كتشاف تلك القوانين - وإقدامه على 
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توجيه بعض أعاثه العلية إلى الاتجاه الذى نتطلبه منه خدمة 
الوطن؟ ٠‏ 

5 .إن ميدأ العم العم » يتطلب البحث عن 
الحقائق لنفسبا ولولم يننظر فائدة من وراء معرقتها ‏ غير أنه 
لايتطاب الامتناع عن الاستفادة منها . 

إن هذا المبدأ يتطلب الاعتراف بالحقائق الثابتة ؛ ممما 
كانت نتائجها ء غير أنه لايتطلب الامتناع عن توجيه الأحاث 
العلمية نحو الحقائق الى ينتظر الحصول على فائدة وطنية من 
وراء معرقها . 

هذا واتماماً لاستقراء الوقائع التاريخية . يحب على أن 
أشير إلى بعض الحوادث الى تدل علحدوث شىء من الخالفة 
والمشادة بين رجال العلم ورجال الوطنية فى بعض الأحوال: 

إن تاريخ الثورة الفرنسية يعطينا مثالا بارزاً لذلك : فان 
رجال الثورة أعدموا , لافوازييه » م زوزم بها الذى يشير 
مؤسس عل الكيمياء الحديث ؛ و «بايل» ان8 الذى اشر 
بأحاث فلكية هامة ؛ وسجنو! « كوندور سه » C0446‏ 
النىكان من كار المفكرين . فاضطروه الى الانتخار تخلصاً 
من المقصلة والعذاب ... 

كا أن الانقلاب الآلمانى الآخير أعطانا مثالا جديدا 
إذلك : فان الحسكومة الوطنية : طردت من البلاد عددا غير 
قليل من العلباء » وعلى رأسهم « إبنشتاين » الشبير ... 

غير أنه يحب علينا أن نلاحظ أن هذه الوقائع لا تدل على 
خصام بين العلم والوطنية » منحيث الأساس . لان العال قلا 
يتفرغ إلى الاعات العلية تفرغاً مطلقا » فانه لا يتجرد عادة 
عن الحياة الشخصية؛ بل كثيرا ما يقوم ببعض الأاعمال 
السياسية أيضآً»ها أت تفكيراته لا تتكون علبية ىكل 
الموضوعات » إذ أنه قد يفكر يا يفكرسائر الناس ف المسائل 
الى تخرج عن نطاق اختصتاصه » ولاسما فى. الآمور الى 
تدخل فى ساحة الدعايات الحزية والأعمال السياسية ٠‏ فاا 
ما تحدث الف بينه وبين رجال السياسة٠الوطنية‏ » يكون قد 
حدث ذلك بالرغم من عليه لا بسبب علمه . 


ee اسا‎ 





فان لافوزيبه » مثلا كان من النبلاء الذين حملون لقب 
« ال رکیز» چاانه کان من الملتزمین»الذین کانوايشتغلون بحباية 
الضرائب من الناس ٠‏ فاذا ما اتهمه رجال الثورة الفرئسية 
حق أو بغير حق ‏ بالخبانة للوطن » وحا كوه فأعدموه» 
انما كان ذلك منجراء صفاته وأعماله هذه : لامنجراء أحاثه 
وآرائه العلبية . 

وكذلك الآمر فى , إينشتاين » : فان أيحائه العلية 
ونظريانه الفلسفية لم تجرده عن الأزعات الطائفية ولم تبعده 
عن الاأعمال السياسية . فاذا وجد رجال الحسكومة الوطنية 
الالمانية ‏ عق أو بغير حق فى سلوكه وسلوك طائفته 
ما يضر بسلامة الوطن . كان ذلك من جرا. أعماله وأعمال 
طائفته السياسية ‏ لا من جراء أيحائه وآرائه العلية . 

ورا كانمن المفيد أن نذكر رأى بعض العلياء لإ يضاح 
سالا كارما شم + رومان رای سور 
الشبير من أبلغ الشبادات فى هذا الباب: 

إن هذا العالم الذى يعتبر حق من العلماء الذين اتتظميم 
الروح العلى بأ ككل معانيه . والذى قام بسلسلة أيحاث تعد 
بحق من أبرز وأنجع الأمثلة للطريقة التجريبية ... هذا العالم 
الكبير كان وطناً متحمساً طول حياته ؛ وقد قال فى خطبة 
بليغة ألقاها فى أحد المؤتمرات الأمية : 

٠‏ لاوطن العم أوبالاحر. ىء وطن الم يشم العالم بأجمعه 
ومع هذا لكل عام وطن وعلی کل عام أن يتم كل ما بخدم 
مجد وطنه فق کل عالم حقي قكبير تجدرن دائماً وطنياً كبيراً » 

والآن بعد الانتباء من هذه المناقشة ؛ اسمحوا لى أن أعود 
إلى إحدى القضايا الى كنت سامت بها جدلا . وهى أولى 
القضايا الثلاث الى سقتموها للبرهنة على عدم امكان اتفاق 
العلم والوطنية : 

, الوطنية هى الآنانية فى امجموع , 

إتى لا أنكرحة هذه القضية من حيث اللأساس : غير 
أتى أرى من الضرورى أن نتبعها بقضية ثانية قول : 
Ae‏ 


« الوطنية هى الآنانية فى الجموع » غير أنها التضحية 
والايثار فى الفرد ... » 

نعم ان الوطنية هى التضحبة والايثار.بالنسبة إلىأفراد 
البشر » وإن كانت من قبيل الآنانة بالسبة إلى الكتل 
البشرية . ونستطيع أن نقول : انها أرق أشكال التضحية 
والايثار. فان مظاهر التضحية والايثار لاتجل فى محال من 
مجالات أعمال الانسان بالتنوع والسمو والقوة الى تتجلى بها 
فى بجال الوطنية . وأما مظاهر الابثار الى تلشأ من الشعور 
الام فإنها لانذ كر يحانب ذلك ... 

انى لاأود أن أتوسع فىهذه المسألة الآن غير أثى أود 
أن أختم هذه الرسالة باحدى الكلات التى قالها جان جاك 
روسو بأسلوبه الخلاب: 

« بعض الناس حون أبناء الصين » وذلك لكى يتخلصوا 
من الواجبات الفعلية التى يتطلبها منيم حب أبناء وطنهم 


الآقربين » 
رسام ) أب هار وده 
فى الطريق 
كتاب جديد يصدر فى سبتمير 
بقل الاستاذ ابراه عبد القادر المازنى 


أكثر من "١‏ قصة فى ۵٠١‏ صفحة 
قيمة الاشتراك فبه.٠‏ قروش » ان بعد الطبع د ١‏ قرغا 
ترسل قيمة الاشتراك بعنوان المؤاف 


بشارع فاروق رقم 7١‏ صر 


الوشتراك يفل فى منتصف أغسطسى. 
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4 اناع المياسي 2 
الحرب الالهلية الاسبانية 


وخطرها على السلام 
بكم باحث د بلوماسى كيير 

حينما اضطرمت الحرب الآهلية الاسبانية ف أواخر يولية 
الماضى » لحن فرحوادتها منذ البدايةعواءل معركة دولية خطيرة 
وكنا يومثذ تتس القرائن والإآدلة لتأبيد هذا الرأى : لآن 
العوامل الدوايةالتىكانت وراء هذه المأساة لم تكن قد وضحت 
بعد بصورة جلية » بيد أنه لم تمض عدة أسابيع على ذلك » 
حتى تكشفت هذه العوامل واضحة » وحتى بدا أصبعإيطاليا 
وألمانيا ظاهراً وراء الثورة الاسيانية يذكى ضراما وعدها 
بكل صنو فالمعاونة العسكرية والسياسية » وحتى بدت روسيا 
السوفتبة فى جهة أخرى وراء الجهة اجمهورية الاسبانية 
تۇ يدها بكل ما وسعت وتمدها بالأسلحة والذخائر والفنبين » 
وحتى بدت انكلترا وفرنسا أيضا من ورا“ الجية الجهورية 
تمدها بعونها السيامىوالاددى . وآثرتانجلترا وفرنسا الاخذ 
بسياسة عدم التدخل فى المشكلة الاسباية ونجحتافى حل 
الدول الاخرى أعنى ايطالياواما نياو نوسي والبرتغالعلإقرار 
هذه السياسة » وتألفت لجنةعدم التدخل الدولية لندن . وينما 
كانت هذه اللجنة تسير فىمباحثها وقراراتها بيطء وتسويف 
ظاهرينكانت المعركة الدولية فاسبانيا تتفاقم يوها بعديوم 
ويتوالى نزول القوات الايطالية والا مانية فى ألثذور الاسبانية 
تشد أزر الجبية الثورية » وتتوالى الامدادات الروسية لتشد 
أزر الجبية امهورية ويتسع تدخل إيطاليا والمانيافى اسبانيا 
نفسهاء وفى جزر البليار ومرا كش الاسبانية بشكل يرعج 
قربا واتكظترا ..عتدثق خطت السياسة اليريطاتة خطوة 
أخرى واستطاعت بعد مفاوضاتومباحثات طويلة أن تحنل 
الدؤل الممثلة فى لجنة عدم التدخل على إقرار مشروع دولى 


لرقابة الشواطى. والحدود الاسبانية وذلك نع الامدادات 
الآجنبية عن الفر يقينالمتحار بين » وتطبيق سياسةعدمالتدخل 
بطريقة فعلية » وترك المشكلةالاسبانية يحلبا الشعب الاسباق 
وحده » وبذلك تحصر الحرب فى اسبانياء ويحمى السلام 
الدولى من عواقبها ‏ 

ونفذ مشروعالرقابة الدولية منذعدةأساييع . واشت رکت 
فيه اتجلترا وفرنسا وايطاليا والمانيا والبرتغال » وحصرت 
الشواطى* والحدود الاسبانيةعلى يد السفنالدولية والمراقبين 
الدوليين . ولكن الواقع أن إيطاليا وا مائياكانتا قد بعثنا إلى 
اسبانيا قبل تنفيذ مشروع الرقابة من القوات العسكرية 
والجوية_لعاونة الجترالفرا تكوزعم الثورةالاسبانية مااعتقدنا 
أنه كاف لاحراز الجببة الثائرة النصر النباى على اللمهور بين 
وإقامة ا حكر الفاشستى المنشود فى اسبانيا على أنقاض الحم 
المهورى : بل ظهر أن إيطاليا وألمانيالم تكفا عن إرسال 
الامداد جتى بعد أن نفذ مشروع الرقابة » على أن الرقابة 
الدواية أفادتفىتضبيق نطاقالمعاونات الخارجية ؛ وحصرت 
االات الحرب الأهلية نوعا . 

وف أثناء ذلكحاولت السياسةالبريطانية أن تنقدم خطوة 
جديدة فىتصفية المشكلةالاسبانية » فقدمت إلى الدول اقتراحها 
بسحب جميع الجنود الأجانب من أسبانيا سواء منهم من 
يحارب مع الجنرال فرانكو أو مع حكومة مدريد ؛ فرفضت 
إيطاليا النظر فى الاقتراح » وأجابت الصحف الايطالية بأن 
الجنود الايطالية لنتغادر اسبانيا قب لأنحرز الجنرال فراتكو 
التصر النباثى . والمعروف الحقق أن لايطاليا فى اسبانيا جيشاً 
لايقل عن مائة وعشرين ألف مقاتل »هذا عدا القوات 
الالمانية وهى تقدر بنحو ثلاثين ألفاً » وهذه القوى الأاجنبية 
هى عصب الثورة الاسبانية وهى سند الجنرال فرانكو ؛ وقد . 
أبدت المانيا وايظاليا فغير فرصة سواء فالتصربحات الرسمية 
أو عن ظريق الصحافة انها لن تدخر.وسعا فى تأيد الجنرال 
فرانكو حى عرز النصر اللبأثى »> وحتى تقوم فى مدريد 
حكومة فاشستية » ولم يبق ريب بعد أن الثورة الاسبانية إا 
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هى محاولة عسكرية فاشستية تدبرها الفاشستية الايطالية 
والآلمانية » وأن الجنرال فرانكو إنما هو أداة هذه السياسة 
الأجنية ؛ فالثورة الاسبانية تفقد بذلك كثرآ من صيبتتها 
الوطنية » وتفقد عطف الدبموقراطية , والعالم المنمدن الذى 
يعرف وسائل الفاشستية وأساليبها الحمجية وجنوحها إلى 
العف والعدوان» ويقدر خطرها على السلام العام 

ولكن هل تنجح الفاشستية فى هذه الحاولة الدموية ؟ 
لقد مضى على الثورة الاسبانية انى دبرتها الفاشستية وسلحتها 
أحد عشر شرا » واستطاعالجنرال فرانتكو بمؤازرة معاونيه 
الأجانب أن يستولوا على نصف الآراضى الاسبانة ؛ ولكنه 
م حرز حتى اليوم أى نصر حاسم » بل فشل فى كل حاولة 
خطيرة قام بها لتحطم قوى اجمبورية » وكان مقدرآً أن الثورة 
ان تستغرق فى تنفيذ برنابجها أ كثر منعدة أسابيع » ولكن 
مضت الأسابيع والاشبر ؛ وتحظم هجوم الجنرال فرانكو 
على مدريد ولقالثوار أ كثر من هزيمة شديدة أمام العاصمة 
ومزقت الوحدات الايطالية فى وادى الحجارة شر مزق ؛ 
وعندئذ فكر الحلفاء فى مباجمة ناجية أخرى من الجببة 
اجمرورية ‏ فنظم فرانكو هجومه على بلادالباسك منذ أ كثر 
من شهرين » وحاول أن يطوقها من البر والبحز؛ ولكن 
قوات الباسك خيب تآمال الهاجمينءوردتهم غير مرة» واثتقم 
فرانكو وحلفاؤه من اجمهورية الصغيرة الباسلة بتخريب 
بلادها وضياعهاء وأحرق الطيارون الا لان المدن والفرى 
الباسكية من الجو بطريقة وندالية أثارت سخط العالم المنمدن 
وكان فرانکو يقدر أنه حصار بلبادو من البحر يمهد لافتتاحها 
بسرعة وآنه ا حدث من الهجوم على مالطة يستطيع الاعتهاد 
عل معاونة الغواصات الايطالية » ولكن انجلترا الى خشيت 
على مصالحها ومناجمها العظيمة فى هذه المنطقة بعثت بوارجها 
المكبرى إلى مياه بلباءو » وأنكرت حق حكومة فرانكو فى 
محاصرتها وخرقت السفن الانكليزية الحصار وأمدت المدينة 
امحصورة بالاطعمة ‏ وعاونتعلى [خلاها منغير امحاربين؟ 
ومازالتقوات الباسك تصمد للباجين وتكبدم أفدحالخسائره 


وان کان فى الا نباء الاخيرة ما يدل على أت بلباءو قد 
لاتستطيع المقاومة طويلا 

قلنا إنالفاد ستية الايطالية ترعمأنما لن تتخل عن ال جنرال 
فراتكو حتّ, يحرز النصر النهائى. وتزعم إيطاليا والمانيا معا 
أنبما لن تسمحا » باقامة حكومة بلشفية فى اسبائيا تهدد سلام 
غرب أوربا ؛ وهما تصفان حكومة اسبانيا المبورية بالحسكومة 
البلشفية لانها تستمد العونمن حكومة موسكو » وتللك دعاية 
مغرضة كا أسلفنا فى فرص سابقة . فالجبية الاسبانية اممو رة 
هى جببة الشعب الاسبانى التى تحاول الفاشستية تحطيمها على 
يد الجنرال فرانكو » وإذا كان فى الجببة اجمبورية عنصر 
شيوعى فهو أقلية سياسية» کا هو الشأن فى معظم الدول 
الدبموقراطية ؛ وإذا كانت الجببة اجموورية تعتمد على مؤازرة 
روسيا السوفيتية » فلانما الدولة الوحيدةالتى سارعت لنجدتها 
فى محنتهاء ولان روسيا ليست لها مطامع استعارية فىاسبانيا 
بل بحدوها إلى هذا العون معركة المبادىء والمثل» فبى فى 
أسبانيا تضرب الفاشستية ألد وأخطر خصومبا عل أنه إذا 
كانت الفاشستية تزعم أنها لن تتخبل عن فرانكو حتى يحرز 
النصر الها فان السياسة البريطانية من جهة أخرى تبدى 
صراحة آنا لن تسمح باتتهلك استقلال اسبانيا أو الاعتداء 
على سلامة أراضيها ؛ وهذا ما صرح به أخيراً مستر أيدن 
وزير الخارجية البريطانية فى مجلس العموم » ومعنى ذلك أن 
بريطانيا لن تسمح بفوز الجنرال فرانكو » لآن هذا الفوز 
الذى تدعمه الحراب الأجنية يعقبه تحقيق بعض المطامع 
الايطالية فىجزر البليار ورعا فى مرا كش الاسبانية؛ وانكلترا 
مع تمسكها بسياسة الحيدة وعدم التدخل فى المسألة الاسبانية » 
لا تخ عطفبا على حكومة بلنسية » وف ذلك تؤازرها فرنسا 
بل رما ذهبت فرنسا إلى أ كثر من هذا العطف فى معاونة 
الجببة الجبورية . وإذاكانت انكلترا وفرنسا تقفان فالميدان 
الدولى إلى جانب أسبانيا الجبورية » فان ذلك لا يرجع إلى 
لونهما الديموقراط ولا إلى معركة المبادى. فقط ‏ بل يرجع 
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بالاخص إلى خو فما من غلة الفاشستية فأسبانياء وما تهدد 
به مصالحهما الاستعار بةومواصلاتهما فغرب البح رالابيض 
للرسظ 

ومن جهة أخرى فان انكلترا وفرنسا تخشيان على مصير 
السلام من تفاقم الحوادث الاسباية . ولقد تجلى هذا 
الحرص على السلام فى حادث البارجة الألماية دوبتشلاند» 
ققد القت طيارات حكومة بلنيسة القنابل على هذه البارجة 
أثناء رسوها فى ميناء أبيزا بجزيرة ميورقة فقتلت من بحارتها 
خمسة وعشرين وجرحت عدداً آخر؛ وثارت المانيا 1 
الاعتداء فل مض يومان حنى ضر بت بوارجها ثغر أ 
الاسبانی على حين اة ضرباً شديداً فقتلت وجرحت من 
أهلرا المسالمين مثات وخر بت قسما كبيرآ منها ؛ وعىأثر ذلك 
أعلنت الانيا وإيطاليا انحا ما من لجنة عدم التدخل حى 
توضع الضمانات الكفيلة حابةبوارجهماءٍ وكان هذا الاعتداء 
الذى يشبه أعمال القرصئة من جانب البوارج الل مانية وقع 
عميق فى الأوساط الدولية » لأنه حى مع التسلم بأن المانيا قد 
اعتدى عليها فى حادث البارجة دويتغلاند » فانها لم تتقدم 
بطلب الترضية الودية ولم تقدم إلى حكومة بلنسية إنذرا ما 
كا يقضى بذاك القانون الدولى , ولم يسبق فى قانون الام 
أن اعترف عق الانتقام من المدن الآمئة دون أن تكون 
هناك حرب شرعية بين الخصوم . خصوصاً إذا وقع الاتتقام 
على النساء والأطفالياحدثف ضرب المرية . ومن الغريب 
أن تنفرد الانيا بمثل هذا التصرف لاعتداء وقع على إحدى 
سفنها تبرره حكومة بلنسية بوجود هذه السفينة فى إحدى 
الموانى الى بيد خصومما الوطنيين ء مع أن مثلهذا الاعتداء 
قد وقع من قبل فى أ كثر من فرصة على السفن الانكليزية 
ولم تندفع فى مثل هذا الانتقام الوحثى 

على أن انجاترا رأت مع ذلك أن تتفادى عواقب هذا 
المشكل الخطر »وأن تعمل على رد المانا وايطالا إلى لجنة 
عدم التدخل » فوضعت مشروعاً جديداً يقضى بتعيين مناطق 


مينة تتستطيع السفن المشتركة فالمراقبة أن تلجأ إلها ويحترمها 
الفريقان المتحاربان » و يعترف المشروع فوق ذلك بح الدفاع 
الشرعى لاسفن الى يعتدى عليبا وقت الاعتداء فقط » ولكن 
الاجراءات اللاحقة تكون موضع بحث بين الدول؛ وتدل 
الانباء الأخيرة عل أن المانيا وإيطاليا قبلتا هذا المشروع » 
وقررتا العودة إلى لجنة عدم التدخل , وبذلك تكون السياسة 
الانكليزية قد استطاعت أن تتفادى عواقب هذا الاحتكاك 
الخطر بين المانيا وحكومة بلنسية . 

على أن المأساة الاسانية ما زالت مفعمة بالاخطار 
والمغاجآت . والخطر فى هذه المأساة مى صبغتها الدولية » الى 
أشر إلا #التراع الین ام : 
والدبموةراطية مازال قائماً » و إذا لتبذل الدبلوماسيةالاوربية 
جهودآ جدية لاإخراج القوات الآجنبية من اسبانيا » وترك 
اسبانيا تقرر مصيرها بيدهاء فسوف تبق المشكلة الاسبانية 
خطراً دائما على السلم الأوربى. 


عل اناريخ 


أتمت لجنة التأليف والترجمة والنشر طبع الرسالة 
السابعة من خلاصة العلا حديث وموضوعها عل التاريخ » 
وهى تبحث فی التاريخ من حيث هو علم » وفى أغراضه 
وطرائقه وتاريخه من أقدم العصور وفوائده وعلاقته 
بغيره مر العلوم » وضعها بالانجلزية الأستاذ هرشو 
وترجمها وعلق حواشها وأضاف إلا فصلا فى التارييخ 
عند العرب. 

وثمن الكتاب ۸ قروش صاغ عدا أجرة البريد 

ويطلب من دار اللجنة رقم ٠۳‏ بشارع الكردامى 

ومن المكاتب الشهيرة 
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3 الرأربي المقار رہ 
ا اححمة 
فى الأاديين العربى والانجليزى 
لاک تاد طرق أب السعوة 

يولد المرء جاهلا ثم لا تزال التجارب تبصره عقائق الحياة 
ولا يزال الدهر يملده ويؤدبه » ولا يزال هوبثاقب فكره؛ يتعظ 
بماضيه: و ينتفع بمشاهداته » ويصوغ من جزئيات التجارب الى 
بمر بها كليات يلخص فيا نواميس الحياة وطباع الأشباء » الى 
يجدر بالعاقل أن يسايرها وحتال لما ء لا أن يصادمها ويحرى 
على غير ستنها » وتلك هی لحك الى هى لباب التجارب وثمار 
المعرفة » والتى يفتبط الآديب أى اغتباط حين يستخاص عصارتما 
من هرير الشدائد وعصيب الأزمات » ويتجلى له ضياؤها بعد 
أن تنقشع غيوم المطامع و عواصف الخاوف » ويتوارئها الناس 
جيبلا بعد جيل » وتتشكل مع اختلاف يثانهم وتقاليدم » ويشدو 
بها الصغار وهم ناشثون ولا يعرف صدقها إلا الكبار » بعد أن 
يمخوضوا_أتون التجارب الذى ينضج النفوس 

فالحكمة خلاصة التجربة العملية » ولا نقرأ فى.الكتتب ولا 
اؤخذ عن المؤدبين . ومن ثم يستوى فما الخاصة المثقفون والعامة 
الآمبون » إذ كان كلاهما يستقى منمعين ال مياة المشبودة ؟ وتذيع 
بين العامة أمثال وحم هى خابة فى الصدق ونفاذ النظرة وبلاغة 
التعبير . وقد يطابق بعضبا أمثال الخاصة والحكاء فى كتبيم ؟ 
وتدل تلك الحكم السائرة بين الشعب على الكثير من أخلاقه 
وأعماله » من سعى وتوان » ووقار واستبتار» وامعانفى الحروب 
واستراحة إلى: السم والدعة ء ومن ثم نرى كثيرا من الامثال 
المتخلفة عن جيل الانخطاط الماضى » رغم صدتها وعمقها مصوغة 
فى أبذأ لفظ وألخش صورة » ونرى كثير! منبا حث على القناعة 
واوا والتعوق. 

ومن الحكم ما ترسل موجزة مستقلة كانم القتضايا المنطقية 
مبدوءة ببعض جروف الشرط أو أسمائه » ومنها ما تصاغ فى 
قصة بححكة اا مغزى » ومن نلك القصص ما يفسب إلى حكم 
من بالأقذمين کلقان » أو إلى شخص خيالى مثل جحا الذى صاغ 
العامة له قصضابالغة غاية الحكة والمتعة والفكاهة » ومن تلك 














القصص ما يحرى على ألسنة الحيوان» ويقوم الأسد فيا بدور 
السلطان ويلعب الثعلب دور المكر والاحتيال: وعثل الذئب 
دور الغدر والافثات > وقد كان للامم القديمة كالمصريين 
والفرس والمنود ؛ من كل هذه الضروب.حظ.وفير » وفما يبسط 
الحكاء اجر بون لاء جلدتهم ثمار تجار يهم » و#ضون عل حسن 
المعاملة ويدعون إلى الفضيلة . 

والشرق » مهد المدنيات القديمة والامبراطوريات العظيمة ؛ 
والملكبات المطلقة ذات الحول والآممة والبذخ » والموارد الواسعة 
والكنوز الطائلة » هو مبد الحكمة ومطلع الحكا. والآانياء » فيه 
تتجلى طباع الاشياء على جارتما » وبتجاور البذخ المفرط والبؤس 
المرهض ؛ وتتابع السعود والنحوس » وتتقلب ابام والدولات 
وتعقب عصور الرخاء والازدهار عبود الشدائد والادبار» 
ومن كل ذلك تستخاص عير المياة وعظاتها ٠‏ ويتجلى لذوى 
النفوس العالية غرورها ويهارجها » وتنصرف هة الحا 
والفضلاء إلى هدابة مواطنيهم إلى سبيل الخير والسلامة وتاقينهم 
كيف يعبشون فى أءن منجور الغاشمين وبطش الأقدار ويسعون 
جبدهم لتخفيف ما حولم من آثار البؤس والبلاء؛ وإصلاح 
مابرون من أسباب‌الفوضى والفساد » وهكذا كان يظبر المصاحون 
والآنياء بين المود والحنود وغيرهم من أمم الشرق » ين 
الفترة والفترة . 

وللحكة الصادقة المصوغة فى اللفظط البليغ احم مكانها فى 
أدب كل لغة : فنى كل أدب ما لا يعد من الحم المتوائرة ,قتبسبا 
الآدباء فى مواطنها » وقد سيت أسماء قائليبا وضاعت نسبتها 
وصارت من تراث الآدب المشاع » وفيه كذلك ٠ا‏ لا يعد من 
آثار الشعراء والكتاب الى أساسها الحكة وقوامبا خلاصات 
التجارب الى عركتهم ؛ وف الآدبين العربى والانجليزى تراث 
حافل من الحك والامثال؛ وفى كل منهما أدباء اشتبروا خاصة 
بصوغ الحكم وجرت آثارهم على الاأفلام والاأفواه » لا تمتاز 
به من صدق النظرة وشمؤل الفكرة وإيحاز اللفظ . 

فق الانجليزية اشتبر شكسبير أولا وبوب ثانياً بروائع 
حکہما . وسارت كثير من أباتهما مسير الا"مثال » لما امتاز به 
كلاهما من المكن من الإنة وبلاغة الا"داء ووجازة التعبير ء رغم 
اختلافهما فماعدا ذلك من نظرةإلى الحياة وهذهب ف الفن؟ وندر 
من كار أدباء الانجليزية من لم يسر له مثل أو أ كثر فوا توفر 
عليه من موضوع كالطبيعة واجمال والاجتهاع والمرأة وهل جرا 
ومن الانجيل سرت فى اللغة الانجليزية المكتوبة والمتكلمة أمثال. 
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وحم عديدة : لا تزال تحمل طابعها الاسرائلى وتدل باسماء 
أعلامها ومواطتها على نشأتما الشرقية ؛ وسرت ف الاتجليزية 
كذلك أمثال عدبدة من الاغريقية واللاتينية بترجما الآدباء إذا 
استعملوها وقد يثبتوتها فى لغتبا اللاصلية ٠‏ 

بيد أن ذلك هو كل ما هنالك » والحككة فى الانجليزية نادرة 
إلى حد بعيد » وهى لم تسكن من مطلوب أدبائها ولا من همشعرائها 
يتوخونها عمد ويودعونها الط البلييغ الموج ٠‏ ولم يكن الايجاز 
من دأهم كا كان من دأب شعراء العرية وأدبائها فى أحسن 
آثارها وأزهر عصورها » فالآديب الاتجليزى إذا أخذ فالكتابة 
أرسل لاله العنان » وأبرز فكرته الواحدة فى شتى الصور 
متسلسلة مستتبعة غيرها من الأفكار , أما الأديب العربى فيؤثر 
الايجاز البلييغ ويودع الممنى الواسع الثإمل البيت الموجز أو 
المبارة الحكة ويتجه إلى غيره » وهذا الايحاز المشبود فى جيد 
الشعر الجاهلى راجع بلاشك إلى أميةالعرب وحاجتهم إلى الاستغناء 
بالقول الجامع » والاجتزاء بالمكمة الشاملة » وقد توورثت هذه 
الخلة دن خلال الآدب الجاهلى فما تلا ذلك من عصور الأدب 
العرنى کا توورث غيرها من خلال ٠‏ 

وا حبب العرب فى جاهلتهم فى الحكة أخذم 
والترحال » واشتغاهم أبدا بالفتال وإدراك الثارات : 
شديدة كانت #طلب كثيراً من العمل وقليلا من الكلام المفيد 
مع قله . وكان الاتفاع بالتجارب من أ کر أسباب اجاح 
فما ؛ والاشتبار بالحكة والدراية من صفات الشيوخ والرؤساء؛ 
ومنهم كان كثير من فول الشعر ورجال البيان ومصاقع الخطباء 
كالافره الأردى واكم بنصي وقس بن ساعدة الآيادى . وءن 
ثم أثر عن ال جاهلبين مالا يعد منروائع الحم نظا وثثراً. ومن 
أمثاتما خطبة قس بن ساعدة وحكم زهير ب نأنى سلى فى معاقته . 
وقد أيجب التأخر ون من الدعرا. والآدباء باتيك الحم أبما 
إعجاب » وشمروا غن ساعد ال جد للاتيان بامثالها » وعدوها حك 
قدرة الشاعر وبرهان الشاعرية الصادقة » وكاد يلهيهم الاشتداد 
فى طلبها عن ابتكار ثى. جديد فى الشعر 

وكان العرب ف الجاهلية لا يءدون الشاعر خلا حى ينطق 
بالجحكمة» فا م بات بثىء منها فهوبعد غر لم ينضجه تنورالتجارب 
ولم تتكشف له حقائق الحياة ؛ وظل الأعشى فبا قبل «زوياً عن 
مرتبة الفدول؛ رغمضربه بسبمفبجالات المدح والهجاءوالاعتذار 
ووص ف !لخر » حى قال فى مدحه سلامة ذو فائش : , والثىءحثما 
جعلا » فرفمته هذه اجملةالموجزة إلىمصا ف النابغة وامرىءالقيس. 
وتروى حکابات كبذه عن شعراء الاسلام : فقد قبل إن جريرا 
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سمع دالية عمر بن أنى ربيعة النى يقول هنما : د إنما العاجز من 
لا يستيد .ء فقال: , ما زال هذا الف هذى حتى قال الشمر » > 
فهو م 2 ما قاله الفتى فى التشيبب » حتى ضرب على وتر 
الحكمة فاستثار [عجابه . 

وأدب الجاهلية وصدر الاسلام حافل بتلك الحكم البليغة 
المشتملة على تجارب قائليها من سادة القبائل وأشرافها ء الجامعة 
لنظراتهم فى الحباة وخطتهم وستتهم فبا » وتمدجهم يما رسموة 
لا نفسهم من متاهج وما أخذوها به من فضائل » ودذا الاب من 
آ كرم أبراب الادب العرنى وأدعاها إلى الاتجاب ؛ ومن أجله 
كان العرب فى تلك العهود يغالون بالشعر وينشتون أبنام على 
مدارسته » وكانوا يسمون هذا اللاب من الشعر بالادب . لان 
حفظ آثاره والقثل با يؤدبان النفس ومذبان الخلق » وذاك 
هو الاسم الذى أطلقه أبو تمام فى حماسته على ذلك الضرب من 
القول الشاء ل للحكة والقدح بالفضيلة . وقد انسعممنى هذا اللنظ 
فبعد أنكان اسم جزء صار اسم كل وأطلق عل الشعرجميعه والثثر 
مها . وليس شكف أن هذا التطور الطبيعى البسيط هو منشا"' كالة 
أدب اللغة ء وإن يكن عض المستشرقين قد تحذلق وزعم آنا 
مقلوبة عن كلبة دأب » فذلك من قبل النظريات المحضة الى 
لا تبلغ مبلغ اليقين أبدا؛ وليست إلا من قبيل التارف اله مى 
والتظاهر بالتعمق فى البحث ؛ وإن لم يحد ذلك العم فتيلا » ولم 
يدرك يوما مئزلة الاقناع . 

كانت الحكة هن أظبر أبراب الا"دب فى الجاهلية وصدر 
الاسلام » وكان من أقطاما فى الجاهلية من:ذ كر » وفى الاسلام 
الامام على و الأحنفبن قيس وكثير من الصحابة » وبظبو رالاسلام 
ثم توطد الدرلة زاد المرب كاف بالحسكمة وزادالداعى اليا أهمية » 
فقد جاء القرآن الكرجم والحديث حافلين بروائع ال حك وجوامع 









الكلم ء الى أربت على ال البلاغة والسموء وحثا على طلب 
الحكمة التى هى ضالة المؤمن ٠‏ وقد ظل الكتاب والحديث دما 


نموذج الا“دباء ومستقام ؛ فلا فرضت المللكية المطلقة سلطا 
كاملة » وأخرست الا"فواه وأسكتت النقد » عادلة حينا وجائرة 
أحيانا ٠‏ وجد الناس فى الحكمة الشاملة المعممة سلوة لانفوس 
المتهورة » وعزاء عن: المآرب امحظورة ؛ وثنفيسا عن المطاح 
المستورة » واتقاء لشبهات الساطان , فأجريت الا" مثال والمواعظ 
على ألسنة السلف الصالم » وملوك الاأمم الغابرة وحكائها 
وفلاسفتها » ووضعت على أفواه الحبوان والارواح » وآرسلت 
شعرا وثرا » وترجمت عن اللغات » وكان من ذلك مترجمات 


ابن المققع . 
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وكانت الصبغة الدينية الى لازمت توطد الدولة الاسلامية 
وتطور الجتمع الاسلامى » داعا آخر إلى انتشار الحكة فى 
الادب » وفى المكة كتب ول كثير من رجال الدين » ومن 
آثار المكمة الى مبعثه! الشعور الدينى اشعار أنى العتاهية وابن 
عبد القدوس والامام الشافمى » وما زاد هذه الازعة الدينية 
احتدادا» وهذه الحم الدينية ذيوعا » ماکان يحاورها من مظاهر 
الترف المثرق وآثار اللذات والمفاسد » فكانت تلك رد فعل 
هذه » وكان هن الشعراء المفرقين فى الجون والتبذل كاآنى نواس 
وبشارء من تعاودهم رجعات من التبصر فى الحياة وغرورها, 
حين تسثمهم اللذات وير هقهم بشمها وخمارها » فيرساون ف أشعارهم 
35 الحم ما قد ينسب إلى أزهد الزهاد واک الجكاء 

و بدخول الاأدب العربى طوره الفى طلب الشعراء البراعة 
والتقنن بصوغ السك وضرب الا متال عاكاة للا"قدمين وتوليدا 
من معا تييم » وكانوا يشفعون الحكمة الانسانية“أحياثا بمصداقها 
من عالم الطبيعة والحيوان والجاد » فاذا أرسل أبو تمام حكمة فى 
ظبور .فضل الحسود على يد الحاسد ضرب لذللك “ثلا اشتعال 
النار فما جاورت وإعلانم! بذاك طبب عرف العود » ويقول فى 
موضع آخر منتزعا مصداق كلامه من ظواهر الطبيعة : 
وإذا رأيت من الملال نموه أيقنت أن سيكون بدرا كاملا 

ويقرل غيره : 
يعيش المرء ما استحيا خير ويدق العود ما بق اللحاء 

واشتفل المسلبون بدراسة الفلسفة اليونانية دون الادب 
البونانى » فتأثر أدبام بتلك الدراسة » وازداد ولعهم بالحكة» 
واتخذت حكتهم صبغة فلسفية أقرب إلى القضايا المنعطقية وأشيه 
بالاستقراء العلى » وذلك واضح فى أشعار الخنى والمعرى اللذين 
انعرفا بذلك بعض الانحراف عن الآسلوب العربى الأصيل » 
الذى تاز بالبلاغة والوضوح والاطلاق؛ وبلغ من تاثر شعر 
الحسكمة فى العربية بروج الفلسفة اليوثانية » أن أبا على الحاتمى 
وضع رسالة يرد فيها أ كثر ح المتتى إلى كلام أرسطو . وى 
شعر الثنی بلقت الحكمة العرببة أوج رقيهاء أو بالأحرى بلغ 
الشعر العرنى ذروة عظمته » وبلغ من احتفاء الشعراء بتضمين 
الحكمة أشعارهم أنقيل فى الموازنة بين أنى تام والمتنى والبحترى 
إن الآولين حكيان ؛ والشاعر البخترى , لكثرة ما فى شعرهما من 
الحك » وأبو تام هو القائل فى ذلك الضرب من الشعر : 
يرى حكمة ما فيه وهو فكاهة ويقضى با يقضى به وهو ظالم 
ولولا خلال سنباالشعرمادرى بغاة العلامن أين تؤق المكارم 

فالولع بالحكمة ظاهر فى الآدب العربى: 





تو 
قتباس الأثور 








من كلام المتقدمين أ كثر ذيوعا فى العرية منه فى الانجليزية » 
والحكمة مادة جانب عظم من كتب الآدب الى تحفل ا أثر 
عن الحكاء والخلفاء والفتهاء من جوامع الكلم » وهى موضوع 
مطولات كثيرة كقصورة ابن دريد”ولامية ابن الوردى 
وأرجوزة صاحب كتاب الصادح والباغم » ويا تمتلىء الخطب 
المنسوبة إلى وفود العرب إلى كسرى وإلى أهل بيت المهدى عند 
مشاورته لهم فى حرب خراسان . وقد أولع الكتاب بر حْ 
الشعراء فى رسائلهم مسجوعة منمقة .كا أولعالشعراء بنظم الحم 
السائرة وأمثال العامة ؛ وكان الشعراء أكثر لجوءا إلى نظم 
الحم وسرد العبر والاستشباد بعظات التاريخ خاصة فى قصائد 
الرثاء ورسائل التعزية وأشعار الشكوى والوجدانيات؛ وكثيرا 
ما كانتا إتساق الحك فى هيئة نصائح ٠‏ ويقول ابن عبد القدوس 
ه والنصح أغلى ما بباع ويوهب » ومن شعر النصيحة جيمية خمد 
ابن يشير الى يقول منما : 
قدم لرجلك قبل الخطومرضعها فن علا زلفا عن غرة زلجا 
أما الموضوعات الى طرقتها الحكمة فى الآدب العرنى فلا 
تعصر » فقد جالت فى شتی نواس الحياة: من غرور الدنباوتقلبيا 
ووجوب الحذرامنها وتوقع زوالا » إلى مزايا الشدائد وامتحانها 
للرجال » إلى ندرة الصديق الصدوق » ومن شؤون الحباة البومية 
إلى سياسة الدول وحكم الشعوب » ومن آداب الحواز إلى آداب 
مصاحبة السلطان ؛ وكان بعض الشعراء يتوفرون على ضروب 
دون غيرهامن الحسكمة » حسبماتوجههم اليه بيثاتهم ونفسياتهم ؟ 
فأبو المتاهية كان دانم الذكر للدوت » والمتنى كان يشتق حكمه 
من حاة التناحر والمطامع والمعارك الأدبية والسياسية النىكان 
يحياها » والمعرى کان يستق حكمته ويستخرج 
الكون الى كان دائم الاشتغال بها » فهذان الم 
يحملان طابع تفکیرہ ولا يمكن أن ينسبا إلى سواه : 
يغادر غابة الضرعام كما بازع ظى رمل فى كناس 
سجايا كلها غدر ولوم توارثما اناس عن أناس 
فكثير من الظروف التى أحاطت بالآدب العربى فى الجاهلية 
والاسلام كانت تدعو إلى انتشار آثار الحكمة فيه » لجاء حافلا 
بها منثوره ومنظومه على متعدد الصور ومختلف الأوضاع»ومثل 
هاتيك الظروف لم تصاحب الآدب الاتجليزى ؛ ومن هم كانت 
الحكمة فيه أندر كثيراء فلا البداوة ولا الملكية المطلقة ولا 
رد الفعل المنتكس من الترف المفرط » ولا الروح الديثى المتغلفل 
فى الجتمع »لم يؤثر شىء من ذلك فى الانجليزية تأثيره هى العربية 
ولم يقتصر الانجليز على دراسة الفلسفة الاغريقية بل درسوا معها 
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البطؤلة وهل ندرت؟ 
للأستاذ قتجى رضوان 





علو لى أن أدخل ف المناقشة الى أدارها الكاتبان 
, النابغان » عباس العقاد وأحد أمين<ولالنبو غوالبطولة .. 
علو لی أن أدخل ف هذه المماقشة خصما ثلثاًء وإن كنت 
أ كره لفظة د خصم » ولكن ماحیلی‌وقد علينيها القانون ...! 

لقد طالعت مقالالكاتب« النابغ, أحد أمينء وأدركت 
نظريته الى بناها على أن النبوغ هو سبق النابغ لمعاصريه » 
حى ليعجزوا عن اللحاق به » إلا بعد زمن قد يطول؛ وذلك 
حين يكون النبوغ عالاً ورفيعاء وقد يقصرء وذلك حين 
لا يكون النابغ متازا إلا بقدر ... 


الأدب الاغريقى » وعنه تلةوا رسالته وهى الجال , فصارت هذه 
رسالة الآدب الانجليزى أيضاً ء فكان الآديب الانجليزى يتوخى 
امال فما يشاهد ويحس ويكتب » فى حين كانت الحكمة والعبرة 
والموعظة قبلة الآديب العرى ففكل ذلك ومن الآدب الاغريقى 
تلم الآديب الانجليرى أيضا أن يطاق لفكره العنان ويفسح 
لبيانه لجال » على حين ظل رائد الآديب العرنى بلاغة الايحازء 
وکح جحات الال . ١‏ 

ومن ثم تمثل خير ما فى الأدب العربى فى حكم الشعراء 
والخطباء والكتاب » وجوامع كلهم, ؤموجز يانهم » وتمثل خير 
ما فى الآدب الانجليزى فى سبحات الخيال المطلق المطنب ٠‏ ٠ن‏ 
درامات وملاحم وقصص » فالعيب الاجتماعى أو النقص السيامى 
الذىكان يراه الآديب العرنى » قتحمله الظروف سالفة الذ كر على 
أذ مر کا رعو عأبة لا قد رة السلطان ء كان عوك 
حوله الآديبالانجليزى فى قضة اجتاعبة رحية الجوانب تشخص 
موضعالداء تشخيصا ؛ ونعينالدواء ؛ ويتجلى الفرق بين الاديين فى 
هذا الصدد فى نوع عبقرية شاعريهما الفذين : فقد بلغت العبقرية 
الشعرية الانجليزية ذروتها فى آثار شكسبير ضاحب الدرامات 
العجاجة بالخبال المطلق ‏ وبلفت.العبقرية الشعزية العرية أوجها 
فى قصيد المتنى الحافل بالحسكمة البليفة 


كر أبو السعور 


ولقد ساقت هذه النظرية إلى تتيجة. آمن بها . ودافع عنباء 
وضرب اللامثلة العديدة على حتهاو سلامتها . والنتيجة هىالتى 
استوقفتنى » فدفعتنى إلى التأمل فيا جاء بهذا المقال؛ ثم هى 
التى حفرتى على كنابة هذا الرد . فالاستاذ أحد أمينيرى أن 
نوابغ هذا العصر قلة » لآ نأساليب التربية الحديثة » ونظام 
امجتمع الذى نعيش فى ظله أشاع العم : وأضعقف الفؤازق 
بين الخاصة والعامة » وأ أتاج فرصة التحصيل والتفوق . للفقراء 
وذوى الثراء . وقد بلغ اقتتاع الاستاذ أحمد أمين ببذه 
النظرية وبنتيجتها مبلغاً حمله على أن يضرب لنا الأمثال 
بالتلبيذ فى المدارس الثانوية » فهو ينظر اليه .كل يوم » فيراه 
يطالع كتب الطبيعة النى تشر ح قواعد الضوء والصوت » 
والحرارة والكبرباء؛ فيقول : إنه يعرف ما يعرفه نيوئن » 
وأ كثر ما يعرفه ». ثم يراه يقرأ كب النحو والصرف» 
والبلاغة فيقوى يقينه بأن ما وصل اليه من نتيجة صمح 
جداً فيقول: ٠‏ إنه يدرى من النحوء ما لا يدريه سيبويه » 

ثم يطمئن إلى هذا الاستقراء فيقول لنا إذا كان محصول 
عله يفوق علم جهابذة العلوم والآداب » وهو بعد تلميذ 
ف المدارس » يمخطىء ويصيب » وينجح ويتعرض للسقوط » 
ويذاكر ويشكو قسوة الامتحان» فكيف تظنون أن عهد 
التبوغ لم ينصرم بعد ؟ . وأين مجال التفوق أمام الموهربين 
وذوى الجد ما دامت المدارس قد ذللت المعرفة وفتحت 
أبوابها على المصاريع ؟ 

قدكان التفوق والنبو غ بالأمس مكنا » لان النابغة كان 
مبصرآوسط عى , وصاحيآوسط مغفلين ومدرکابین‌جهال. 
أما اليوم فأصغر علباء الطبيعة كا“ كبرجم . يعرفان من أمر 
هذا العم وقواعده قدراً يكاد يكون متساوياً ‏ فاذا وجد 
الفارق بين العالم الصغير والعالم الكبير فليس هو بالفارق 
الذى يضئ على الكبير منبما صفة النبوغ والتفوق ... 

وقد. سألنا الاستاذ أحمد أمين أن ندله على السياسى 
النى يفوق أقزانه ويبذم ء وقد-نببنا إلى 'استنارة الشعوب 
وبضرها الآن بآساليب الحك وفقبها لطرائقالاذارة؟ ثم 
سألنا أن ندله على العالم الذئ يسبق جيله أو معاصرريه .ونين 
إلى أن العلوم اليوم والفنون كذلك قأئمة عل سنة التخصص . 








الرسالة 


٠‏ وأفهمنا أنه لا يوججد طبيب» وإما يوجد اخصائيون فی کل 
فرع من فروع الطب » ولا يوجد قانونيون» بل مطبقون 
لناحية واحناة من تواحى القاتون × 

والحق آننا نشكر لال ستاذهذا التنبيه ء لاننا نستطيع بعده‌آن 
ندله على النابغين المتفوقين الذين يسبقون معاصريمم بالسنين 
ويفرتوتمم بالمراحل . فالتاریخ لم يعرف حا کا كموسوليى 
ينبعثمن خنادق الحرب » ثم يشتغلسنين معدودة ف الصحافة: 
م تدين له الدولة والامة بالطاعة والانصياع . ويصبح البون 
ببئه وبا كبر رجال أمتة شاسعآ..حتى لا يكاد بوجد 
فى إيطالبا إلا موسوليى ‏ الكلمة كته وكليته قانون ٠‏ 
وقانونه مقدس أسمى من أن يشوبه خطأء ثم تتحالف عليه 
الدول وتطوق بلاده يحصار لا يرحم ؛ فيجرح شجاعته » 
ويواجه العاضفة بسيل .من الخطب ودنيا من داور ..: 
فالتخصص وججانية المدارس وتذليل أساليب التحصيل .كلها 
لم تل دون بروز شخصية سياسية طاغية فى إيطاليا ٠‏ وهذا 
البروز » هو النبوغ على الأقل كما وضح لنا الاستاذ أحمد 
أمين مقياسه ‏ ولكن الأستاذ يريد أن ندله على نرايغ 
كثيرين وإلا كان حقاً ما ذهب اليه من أن العصر الحديث 
لا يعتبر عصر النوابغ » بل عصر ارتقاء الماعة الانسائية 
ارتقاء لا يسمح بايحاد الفوارق الواسعة بن العامة والخاصة » 
وبين الكبار والصغار . ولكن جسب الاستاذ الكبير أن 
يدير بصره فى العالم بأسره ليعلم أننا نييش فى عصر النابين 
فألمانيا يحكمبا رجل واحد يتصرف فى أمورها كا يحلو له 
أو على الآقل كا علو له ومستشاروه الذين من حوله . 

وروسياء على رأسبا رجل يضعدستورهاء وينفذ قانونها 
ويشرف على جیشما » والذين من حوله أقزام ينظرون اليه 
ولا يقوون على مقاومة إرادته ... وعلى الأستاذ الكبير أن 
يسأل من اليوم صاحب النفوذ الذى لا يحد فى ترا » 
وف بولندا - قبل وفات سلسودسى ‏ وف الفسا وف 
تشكرسلوفا كيا فى عهد مازاريك ليعرف أننا محكومون 
بالنابنينوالمتفوقين فعا السياسة وليدرك أنبصر الشعوب 
يأساليبالحك » وفطتها الدستورية لم تحل دون ظهور هذه 





الكثرة من ذوى السلطان المطلق .. 
فاذا رجمنا إلى التاريخ القديم » وجا أن روما الى 
احتملت موسولينى أربع عشرة سنةنتوّالية »لم تستطع أن 
تحمل يوليوس قيصر مثل هذه المدة ٠‏ 
قد يعترض الاستاذ فقول : ولكن من قال عن هؤلاء 
الحكام نابغون ؟ وهو لاحرجنى بهذا السؤال. لانه هو الذى 
ضرب لنا امثل ه بنابليرن» ولا أجس ب أن نابليون من حيث 
معدن العظمة يبذ واحداً منهؤلاء الذين ذ كرت امام 
فاذا أدرنا وجهنا إلى ميدان العلوم والفنون الفيناه 
ميدان العالقة والأقزام » ميدان الذين تلامس هاماتهم السماء 
والذين تلاصق أسماؤمم القراب . على الرغم من أن هؤلاء 
وأولئك؛ حصلوا على نصيب واحد مالعل المدرمى. فالاستاذ 
أحد أمين يصيب كثيراً من العناء إذا هو أراد أن يحد 
قرينآً ارجل ككارل ماركس ألف كتابا شل هذا الكتاب 
عروشاً » وآزال دولا » وقلبوجه التار يخ ورج لكداروين 
لا يشابمه فى ميدان الطبيعة أ كثر الذينحوله » ولا نستطيع 
أن نقولإنكارلماركسهو وحده النابغة فى ميدانالاقتصاد . 
ولا أن داروين هو وحده المتفوق فى ميدان الطبيعة : فالي 
جانب ما رکس برودون وبلاخانوف ويوخارين وغیرم 
وغيدم من کانوا إلى جانبطلاب الاقتصاد وأساتذته وكتابه 
والمتستغلين به نوابغ بل عباقرة . وف الآدب يكتب الآن 
الكثيرون ؛ والمطابع لاتنفك تخرج المؤلفات والمصنفات ٠‏ 
ولكن ألا يوجد الكاتب الذىتساوى كته حساب المادة 
عشرات الجنيبات » والکاتب الذى لا نساوى كتبه شروى 
نقير ... ثم ألا يوجدالكاتب الذى تفعل بدائعه فى النفوس 
وفى الشعوب فعلا تارة يدفع بها الى العنف » وأخرى يميل 
بها إلى الرضا ... فكثرة الكتاب فى أوربا وفىالعالم؛ وكثرة 
الموسيقيين وكثرة الاقتصاديين لم تحل دون النابغين » ولكن 
الأستاذ احد أمين يريد أن يرى هؤلاء النوابغ , ويريد أن 
يسألنا عن الفرق الكبير بينكاتب انحليزى وكاتب انجليزى 
آخر ... والحق أننا لا تع بكثيراً فى أن ندلهعليهم » لا بذ كر 
الأسماء بل بوضع قاعدة تغير الموقف ٠‏ 


1۸ 


فالاستاذ لايرى موسيقياً كالموصل ولا كبتبوفن . ولا 
شاعرا كشكسير ء ولاكالمتنى . ولاکاتباً كعد الميد ولا 
كابن المقفع ولاكا كولى . فيقول : لانبوغ فى هذه الايام 
ويشى أن الذين يتحدث عنم جميعاً طوامم الوت وأحاطهم 
القدم بجلاله » ونح أسماء E‏ الذينكانوا يحيشون مم 
قيت اسماۇ م وحدم : وأ نالمعاصرين يميشون معنا : ون 
نقرأ أسماء النوابغ وأسماء العامة » أقصد العادين من الكتاب 
والفنانين : ولكن غدا سيموت الميع ‏ والاجيال القادمقهى 
وحدها الى ستدون أسماء المتفوقين الذين عاشت بدائعهم » 
وخلدتدؤلفاتهم . وظهرت 5 ثارث : عظيمةومؤثرة وجليلة 
وستقول هذه الأجيال کا يقؤل اليوم الاستاذ احمد أمين 
إن جيلها خلومن النوابغ وإن الأجيال السابقة هى عهد 
المتفوقين والمبرزين . 

فثلنا مثل الذى يقفالى جانب الجبل : لا یری قمه »ولا 
سوافله. نما يرى جسما مسطحاً لا تضاريس فيه .فاذا بعد 
عنه ظهرت معالمه وبانت خطوطه واتضح له أنهعالفى ناحية 
ومنخفض ف ثانية ‏ أو قل إن مثلنا مثل الوالد يعيش مع 
بنيه فلا يدرى أنهم يزدادون طولا مع مرور الزمن » فاذا 
غاب عنبم شهراً وعاد أدرك أن هذا أطول من ذاك؛ وأن 
أ کرم أشد سمرة من أصغرم , لآن طول النظر إلىالضورة 






لايبرزمعاللها. 
المدارس 0 
البشرية هى هى باستعدادها » سيق النبوغ فيا استعدادا 


لايضعفه ام »ولا برب قظام» ما بغي فيه قيلا . 

لقد طرنا فى السياء ء وغصنا فى الماء » ولكن لايزال 
الواحد منا اذا ما خلا إلى نفسه فى القمر » ثارت شجونه » 
وتحركت ف عيونه شؤونه , تماما کا يفعل ابن الصحراء 
ورأكب ابخل. 

وأحفادنا سيقولون س سيا يقرأون مثالنا ‏ [ا 
تعجلنا اازمن .فقلنا عن عهدنا إنه عهد لا نبوغ فيهء وإنهم 
سير ونه چا كال ای يه اتوابع رن العاديون » 
فيه المالقة وفيه الأقرام.. ويه 


ارال 


على قامشى رھاتی الى مار 
ليلة فى مكة 
عل الدكتورعيد الكريم جرمانوس 
أستاذ التاريخ الشرق يجامعة بودابست 

أخذ الفسق بط بسرعة فى وادى مكه الضيق ؛ المشبع 
بهواء الصحراء الجاف ؛ وهنا بدأت خيوط الأصيل الذهبية 
تتلاشى ثم تختنى دفعة واحدة كان ستاراً أسدل عليها بغتة ؛ 
وبعد فترة وجيزة أخذ اللإلى ينشر خيمته السوداء فنسيا 
حينذاك ذ كريات الغروب اجميلة وأصبحت لدينا كلم سافر 
بعيد» ثم خم السكون وشمل المدينة كلها . 

وكنت أشاهد منظر غروب الشمس من إخدى نوافذ 
بى الصغير فى مك . ولم ير الديك الذى كان بصيح طيلة 
النهار داعبا لأإيقاف صياحه ؛ كان عظمة هذا الغروب لم 
تؤثر فى نفسه » ولكن الدجاج لاذت بالصمت وراحت 
تتسلق أقفاصها استعداداً للنوم . 

وكان بقع فى طرف فناء البيت الصغير الذى أعد لضيافتنا 
قسم خاص بالحريم تجلس فى إحدى غرفه سيدة وقور 
اسمها سنية » تقرأ القرآن على ضوء مصباح خافت اللون » 
على حين كانت ابنتها فاطمة النحيلة الخصر منصرفة إلى اعداد 
طعام العشاء لارساله إلينا مع إحدى المجائز . وحتى 
هذه العجوز الشمطاء كانت تتخذ كل الحيطة عند احضارها 
الطعام بحيث لايظهر وجهما.» وكانت تحمل الصينية على بيديها 
ثم تدفمها بحذر على عتبة الغرقة وتنسل راجعة » فأقوم 
.بدورى لآخذ الصينية مجرد وضعها على العتبة . أما الطعام 
فهو لا خلو عادة من الآصناف العرية المشبعة بالتوايل 

كانت هذه العجوز تحاول ک) قلت أن تمامنى من رؤية 
وجهبا. ولقد أقلحت فى ذلك إلى حد کیر فلم أر مها إلا 
ذلك الميكل العقمى . ولم أسمع من حركتها إلا صوت 
ذلك القبقاب الخشی الذى كنت أسمع طقظقته على الدرج 


الرسالة 14 





حين صعودها وحين أوبتها إلى الحريم . فالمرأة فى كل زمان 
ومكان, هى المرأة » أو ذلك اللغر الغامض» فى الغرب وف 
الشرق على السواء ءفاذا مادففنى حب الاستطلاع لرقية 
فاطمة الجميلة : وليس هذا بمستغرب من رجل مثلى » أخذت 
أنظر اليما خلسة من احدى الثخرات , ويلوح لى أن الفتاة 
الصنيرة كانت تشعر ينا بأن العيون موجهة اليها من 
خصاص الشباك فكانت تتخذ كل حيطة وحذر فتقفل 
نوافذها وترخى السدول عليها حتى تمنع عنبا تلك النظرات 
الى تخانها وتخهاها ء ولكن فاتها أن فى الفضاء تيار خفياً 
ينشر جاذبية العواطف » وينبعث من شعاعه شرارة سرعان 
ما نكون سيا فى تأجج نلك النيران التى تضىء الحياة بلبيها . 
هذه التيارات مخيفة فى الواقع لآنه حين اشتعالها تزيد أوار 
الحب فى القلوب البشرية » فتوقظ فيبا وسائل الحياةووسائل 
الموت دون تفرقة بينبما . أما آنا فلا أن عنك اتى ارتعدت 
من هول ذلك التبار» فرميت رأسى إلى الوراء حياء مخافة أن 
يقع نظ الفتاة على وأنا أتجسسس عليها عن كثب » ومخاقة العار 
والفضيحة ولا سيا وأنا غريب عن البلاد 

فق أرض الحجاز , تلك البلاد: الى لا يوجد فيها_من 
الجنس الور غير شخصى الضعيف » مرتدياً تلك الملابس 
الأفرنجية » والذى تخرج من فه رطانة لايفهمها غيره » كنت 
مضطراً بحكم البيئة الى ترييت فيها أن أحث وأدقق فى كل 
ما يقع نظرى عليه , ولكن بروح أجنية . فكان شأنى شأن 
للص الذى يتسال إلى بيت تحت جنح الظلام » فى وقت 
مجوع سكانه » ثم خشى أن يقوده سوء الطالع قتصدم رجله 
قطعة من الآثاث » أو يفتح بابآ خلسة » بيد مرتحفة » بل قد 
تراه تلفت ذات الهين وذات اليسار خائفاً وجلا ٠‏ فاذا 
صادف أن شعوره الاجرانى لم ينض فى صدره» خينذاك 
يكاد يظير فرحا لاقتاصه فريسته ٠‏ وإذا لم بعد وازعا من 
ضميزه فانه يفخخر باتتصباره على ضحيته . ومن الاسف أن 
هذا الشعور الاجزابى يلازمنا من المهد إلى. اللحد ء فأمامنا 
الرجل العادىالذى يبرع إلى فزاشه ليلا على حين ثقضيه نحن 
في مسامزة. التجوم - وف ألوقث الذى يعود هو فيه إلى يته 





بعد أن يكون قد | كتسب: قوته بعرق جبينه فا علينا إلا أن 
نوجه أنظارنا إلى ألوان الشمس العظيمة ساعة غروبها » 
ونتعلم منها عن كثب طرق التحول ونعد قبلاتها الحلوة الى 
تطبعها على سطح الأرض من نعم الطبيعة . أجل يتحتم علينا 
أن نبحت بدقة وحذر خشية أن تخبط فى ديجور الظلام کا 
يتخبط اللص ف الحغاء 

انه لأحساس نيل لو أتيح للانسان أن يكون كشجرة 
الآرزالباسقة » تل كالشجرة المغروسة على أعالى القمم . تقل 
عينها من حين إلى آخرعلى ا روج الخضراء والكروم الزمردية » 
ولكن هذه الشجرة - وهى سيدة الأشجار ‏ ستبق عل الدوام 
مهددة بميلهللسةوط فى وسظالأدغال: حيث الحركة والحياة 
بين الحشرات والاأزهار وبين القطمان فى مراعيها » وحيث 
الاأطفال يضحكون وجيت تستغرق السعادة فى سبانما العميق 

هذه الاأفكار مرت سراعاً بمخيلتى » عند ما كنت آنظر 
صفوف نوافذ منازل مك الى تطل على هذا الوادى الضيق» 
ثم وقع نظرى على المآذن الشاعة وقد فارقتها أشعة الشمس 
الذهبية ء كأنها تنادينى أن أقترب منها . وهذه الشمس الى 
غربت هى بغير نزاع ذلك الصاحب الاين للاجنى » 
فشمس الصباح وشمس الظهيرة بهما قوة واقندار مثل قوة 
الشاب العاشق » ولكنها على الدوام واحدة لاتتغير : أى انها 
لالون لهاء وتكاد تكون فى الغالب وحشية شاحبة 
ومزعجة . انها لا شىء سوى القوة الغشوم » فبىكالآلة» بيد 
أنه ينقصها الاحساس » والصوت » والضمير » والشوق ٠‏ 
فبذه الشمس الى تغرث» ليست سوى حب الرجل البالغ » 
فالضمير » والمعرفة » والفرح ؛ والاأحزان قد تغلبت عليها 
مات المرات » وأخضعتها لساطانهأ » وظلت:الآن فى كفاحبا 
تغالهاء وستظلف هذا الكفاحالدائم راضية بالحياة» متزجة 
مع اموت 

هنا سمعت المؤذن يدعو المزمنين إلى الصلاة » وهنا يحب 
علنا أن نولى .وجوهنا شطر الكعبة المقدسة لنسجد للحن 
القيوم » مالك الملك » الذى.خلقنا فسوانا » وفى قدرته 
الحياة والموت » ضاحبالامر الذى إذا أراد شيا فما يقول 








وبدأ القوم يوقدونمصابيحهم الزيتية » وحضرت الخادم تحمل 
طعام العشاء فسرعان ما شعرت بأفى أهبط من طبقات السمو 


ge‏ الرسالة 
له کن فيكون . فسبحان الذی يده ملکوت کل شی. وإليه 
ترجعون »إثنا تدعوه ونبتهل إليه فى قمودنا وقيامتا» إذليس 


أفضل من الابتبال إلى قدرته » تلك القدرة الدائمة الا"بدية » 
فطونى لمن خشون ربهم . نعم طوف مم وحسن مآب 

خم الظلام اليف على جميع أطراف مك2 » وفى هذه 
البقعة الصحراوية الجرداء نرى بيت الله » ذلك البيت العتيق 
قبلة النعوب الاسلامية » الذين ينسون حطام الدنيا ومتاعببا 
ويطأون المادة بأقدامبم ويستعيضون عنما بالامان المطلق , 
وهو لعمرى أبن من کل ثىء فى الوجود » فيتخلصون من 
شرور الجسد ويصعدون بأرواحيم إلى أعلى علبين . وما 
أحلى وأطيب سماعك آذان المغرب فى لاد العرب » أو على 
الأقل ما وجدت شيئا أروع منه » خصوصا وقد قدمت الى 
هذه الأرض المقدسة لاتطبر من أدراق وأبغى الثواب 
والمغفرة ؛ وسيعلم الانسان عند ما تصعد ااروح إلى بارا » 
وعد ما تنبار أعبال اارجال » فائنا بفطرتنا نلجأ إلى حماية 
الرب العظم » حيت الماء والهواء يحركان الصخور ؛ ولكن 
على الرغم من ذلك نحاول أن ننشل أنفسنا من وهدة القنوط 
بقوة الابمان ‏ تلكالقرة النىتخفف عناعذاب الضمير وتهدى” 
هن ثورة عواطفنا الجاعة » فنطمئن قلوبنا بذكر الله وتجرى 
على شفاهنا آيات الكتاب الكر.م 

أليستكلات الله العذبة الفصيجة قادرة على أن ترشد 
الانسان مبما كان زائغ العقيدة إلى الصراط المستقيم ؟ 

ذلك الصراط الذى وعد الله به عباده المنقين يرون ضوء 
الشمس الساطعة فى كل جزء من أجزاء الحياة » وعند ما تشعر 
النفس بالكآبة فلاعزاء ها إلاأن تيمم نحوالخالق العظم لان 
الله سبحانه وتعالى يحب من عباده التوسل والضراعة إليهء 
والكل يخترفون منفيض نمائه لاأنه رحم رؤوف بعباده . 
على ضوء هذه العقيدة اضطجعت فى غرقى وأتمضت 
عينى فشعرت بازدياد ضربات قل ثم ألفيت نفسى أتلو آية 
اللكرسى ٠‏ وسا قحرت. بدممين حازتين حرا ل 
خدى . ثم اسدل الليل ستاره وخم السكون على أنحاء المديثة 


والتفكير ق صقات الخالق إلى حضيض الارض : وبعد أن 
ثناولت عشاقى نمضت فارتدیت سروالی وعصبت رای 
بعصبة أحكنت فوقها عقالا » ثم يمت شطرجب لأ وقبيسلزيارة 
صديق الاأستاذ عبد الله رافع الذى دعاق مع آخرين لقضاء 
ليلة ساهرة فى بيته » فاخترقت فى طريق سوق المدينة ورأيت 
الشوارع لا تزال مكتظة بالزوار وحجاج البيت الحرام . 
وكانت دار صديقى حاظة بالضيوف فا كدت أغشى الصالة 
الكبرى حى أحسست أنى فى عزلة عن الضوضاء ؛ وشعرت 
بالهدوء الشامل والطمأنيئة المريحة 

وأستطيع أن أقول إن جماعة الوهابيين فى بلاد المرب 
يحرمون بتانآ الاجتماع فى الو لام وغيرها » وحجتهم فى ذلك 
أنها عذالفة لنصوص الشريعة والسنة» ويقولون إن فالتقشف 
الغذاء النفسانى لكل طالب » ويعززون رأيهم بأن الانسان 
ما خاق إلا للعبادة والتقوى ؛ وايس له أن يتوغل فى إعطاء 
النفس شبواتها لاأن الحياة فى ذائها كلها تعب وقصيرة؛ 
وليس الغرض منها أن تمتع الناس وينغمسون فى شبواتهم» 
بيد أنى أرى أنهم يبالذون فى هذا التحر جم لان الله حين نظر 
إلى التراب الذى خاق منسه آدم والذى تكون منه العالى» 
سقطت من عينه دمعة » وهذه الدمعة كانت تحمل شطرأ من 
القلب ومن طبيعته أن يوجد فيه الحب والاحزان وغيرها 
من الصفات الكامنة الآن فى نفوسنا. 

ر البقبة قى المدد القادم ) 


as 

السيد عمر مكرم ! 
اعظرمقلافى الد< القادم | 
عدا 
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أو ل درست ا ق ا 


للدكتور زكى مبارك 








مرة تلق فيها كلبة اللغة العربية » يحانب كلية 
الاخة الفرنسية » فى هذا المعهد ؛ وذلك ح قكسبته اللغة العرية 
منذ عامين » منذ إنشاء القسم المصرى الذى تسود فيه اللغة 
العربية سيادة أصيلة » و يدرس فيه الآدبالعرىدراسة مفصلة » 
فل توما ينرس في أرق المدازس اللصرية 

والقسم المصرى لم ينشأ هذا المعبد جرد الجاملةء ولا 
هى خطة تعليمية قضى بها المنطق السلم ٠‏ وتوجيه صا وفق 
إلبه المشرفون علىسياسة التعلم فى هذا المعهد النى يجمع بين 
القدئم والحديث . 

فأنا أيها السادة آتكلم باسم أساتذة اللثة العرية فى القسم 
المصرى ا تكلم زميلى المسيو بارال باسمأسائذة اللغة الفر فسية 
فى القسم الفرنسى » و كذلك يأخذ الادب العرى مكانه فى 
تقاليد الحفلات السنوية منذ اليوم » ويصير من حظ هذا 
المنبر أن يطرب فى كل عام وهو يستمع لغة القرآن . 
وإنشاء القسم المصرى فى معد الليسيه هوالذى أوحى إلى" 

موضوع هذه الخطبة » وهو الكلام عن أول مدرسة مصرية 
فرنسية فى التاريخ لديك ٠‏ رر 

والمدرسة الى أعنيبا هىالبعثة الى أرسلما عمد علىالكبير 
إلى فرنسا فى سنة 1478 وقد كانت مؤلفة من انين وأربعين 
طالبا منم ثلاثة من طلبة الأزهر الشريف . 

وماسميت تلك البعثة مدرسة من باب الجاز فقد كانت 
مدرسة بالفعلء وكذلك سماها المسيو جومار ف 'التقري رالنى 
نشره فى الجورثال أزياتيك فى سنة ۱۸۲۸ : 

ومنطزيف التشابه أن أذكرأن المدرسةالمصرية الأول 
كانت مؤلفة من اثنين وأربغين طاليا ثم زاد طلبتها بعد ذلك 
وأن القسم المصرى ف الليسيه كان طلبته فى الاسبوع الإبول 





به اللبة ألقبت فى حفلة توزيع لبهوائر جمهذ اقيسيه ف راسي 


اثنين وأربعين طالبا ثم تكاثر العدد وازدحت الفصول . 

ولع لتشابه الحظوظ ف هذه البداية يبشر بتشابه الحظوظ 
فى التسااى والتفوق . والله بالتوفيق كغيل.. 

سافرت البعثة من مصر فى يناير فوصلت إلى باريس فإ 
يوليوء وما كان السفرطويلا لآن المواصلات لمنكنسهات 
إلى الحد الذى تعرفوا» فىهذه الايام ؛ وقد كانت تلك الرحلة 
المطولة يا فى أن يتعرف الطلاب إلى الاأقالم الفرنسية » 
ويدرسواها الف وما اختلب من أخلاق الناس . 

ولا استقر الطلبة فى باريس عاشوا نحت إشر اف ثلاثة 
من الاأساتذة المصربين » وكان لا“ولئك الاأساتذة الثلاثة 
واجبات دراسية » ومن هذا ترون كيف كان المصريون 
يعرفون واجبهم فى ذلك الحين 

كان الطلبة يقيمون أول الا مر مجتمعين فى بيت واحد 
يسمونه المركز » ثم رى أن يتفرقوا فى المنازل الفرنسية 
لبتذوقوا الروح الفرنمى . فنظمت هم لاحة مكوئة من أربع 
عشرة مادة . وإليكم نصوص تلاك المواد لتروا كيف كانت 
إدارة البعثة تفهم الواجبات التعليمية فى تلك العهود 

المادة الاثولى : ٠‏ إن يوم الاأحد المقرر لهم الخروج 
فيه يلزم أن يخرجوا من البنسيوناث فى الساعة تسعة ويأتوا 
إلى البيت المركز من أول الا"مر ويقدموا وقت الدخول 
ورقة معلهم إلى الاأفندى النوبتجى لاأجل أن يلم ساعة 
دخوهم ف البيت » وبعد ذلك يذهبون إلى المواضع المعدة 
للفرجة بشرط أن يجتمع ثلاثة أو أربعة , ثم يرجعون إلى 
البنسيونات فى أيام الصيف الساعة تسعة ‏ وفى أيام الشتاء 
الساعة ثمانية 

المادة الثانية : إن من ل يمتثل لخصوص ما سبى ينع 
الخروج من البنسيون. بحسب الاقتضاء جمعة أو جمعتين 

المادة الثالثة ‏ إن كل من له شكاية من معلنه لا تسمعولا 
تقبل حى يكتبها فى ورقة . ولا تسمع إلاإذا كانت من جبة 


التعلم أو جهة أخرى صل له منها ضرر 


)١(‏ هذه اللائعة كتبت بقل المنقور له الشبخ رفاعه بك الللبطاوى وقد 
فطلا پازا 
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المادة الرابعة : إن جميع الاأققدية يمتحنون فى آخر کل 
شبر ليعرف ما حصاوه من العلوم فى هذا الشبر ويسألون 
عما حتاجون إليه من الكتب والآلات ويكتب فى آخركل 
شی كيبو و#صيلهم وأفعالهم على الرجه الصحيح 

المادة الخامسة : لو احتاجوا شيئّاً من الكتب والآلات 
فى أثناء الشبر يطلبونه من معلدهم بورقة يكتبونها له ؛ ومعلمهم 
يبر بذاك مسيو جومار » فان رآه مناسباً يعطييم ذلك بعد 
ما خير النوبتجى » فان اشترى أحد شيئاً من غير إجازة يلزمه 
أن يدقع مله من عنده 

المادة السادسة : إنه بعد الامتحان بما ذكرنا فى المادة 
الرابعة إن استحق أحد من الا"فندية الهدية (1© انجابته تعطى 
له كتب وأدوات وسعة 

المادة السابعة : فى محل التفرج أو الطريق لا ينبن لحد 
منهم أن ير تكب ما يخل بمروءته » وهذا الاأمر هو آم اليح 
ومنوع أشد الم 

المادة الثامئة : إن كل الا"فندية الذين فى البنسيونات 
لايدخلون البيت ال ركز إلا كل خمسة عشر يوماً مرة وهو 
يوم الاأحد 

المادة التاسعة : إن يوم الاحد الذى لا يأتون فيه إلى 
البيت يخرجون فيه مع أولاد الفرنساوية أو مع المعلدين إلى 
مواضع التفرج أو الرياضة أو ما فی رؤيته » وكذلك يوم 
انيس أو يوم التعطيل 0 إن لم يكن ليم شغل فيذهبون 
مع من ذ كر إلى المواضع المذ كورة 

المادة العاشرة : إذا خالف أحد هذا الترتيب يقابل بقدر 

عخالفته . وإذا أظهر عدم الطاعة يحبس بالخشونة . وإنكان 
يتشبث بأفعال غير لاثقة وأطوار غير مرضية وجاءت 
تذكرة من معله تشد عليه بقبح حاله وتبين عصيانه فثل 
ما ذ كر حضرة ولى العم أفندينا فى القوانين التى أعطاها لنا 
نتشاور مع ارين الحضرة أفدينا من أهالى هذه المدينة 





الرسالة 





ونرسل فاعل القبح والعصيان بنفسه حالا إلى مصر من غير 
شات واش 

المادة الثانية عشرة : إن جيع الافندية يكونون فى 
البنسيونات فى هذا الترتيب على حد سواء؛ وإن كان فى 
لبنسيونات مائدتان احداهما للبعليين والآخرى للتلاميد 
تأقتديتنا يأكلون مع معلبهم . 

المادة الثالتة عشرة : إن الأفندية المذ كورين يلزمهم جميع 
ماذكر من القوانين من غير امتياز ولسبب ذلك أعطينا 
كل واحد منهم صورة ذلك 

المادة الرابعة عشرة : كل المواد السابقة هى خلاصة 
أذكارنا ونتيجة أذهاننا وأذهان الاعيان الذين وصام علينا 
حضرة أفندينا ؛ وبناء على ذلك كل أحد يلزمه أن يقبعها مع 
التنيه لأجل تحصيل رضاء حضرة أفندينا ولى النعم . فن م 
يتثل أو تعلل بثى. يحرى عليه ماهو مذ كور ف قانون 
حضرة أفندينا ولى النعم حفظه الله 


aoe 








ہا السادة : 

حدثتكر أن عمد على الكبير وكل رعابة تتلك البعثة إلى 
المسيو جومار » فاسمحوا لى أن أشير إلى بعض النواحى من 
أخلاق ذلم المرى العظيم . 

كان المسيو جومار يحرص أشد الحرص على ذ كير 
الطلبة المصر بين بانومن شع بمجيدله فض لسابق على الانسانية 
فقد قال فى الخطبة انى ألقاها علييم فى حفلة توزيع الجوائز 
فى اليوم الرابع من يوليه سئة ۱۸۲۸ : 

أ الشبان , هذه أول مرة بعد وصولكم إلى فرنسا 
تعطى لك أمام الجهور المكانأة الى تستحقونما على عمل 
النى ثابرتم عليه . وهذا اليوم يعد من أفضل أيام حياتكم » 
والا کالیل التى ستتوج بها رءوسك بعد هنيبة ھی رمز تفر 
عظم ؛ لاأنكم تم فى عاصمة العلوم والفنون » وى وسط 
مدينة تجمع بين جوانبها كل ما وجد من عناصر المدنية 
اليونانية وكل ما وجد من العناصر الفخمة فى طيبة ذات 
المائة باب ٠‏ 

أمامم مناهل العلل فاغترفوا منها بكلتا يديك وهذا هو 


الرسالة 
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قبسه المضىء بأنواره أمام أعيتك . فاقتيسوا من فرنسا نور 
العقل الذى رفع أوربا على سائ أجزاء الدنيا » وبذلك 
تردون إلى وطكم منافع الشرائع والفنون الى ازدان ما 
عدة قرون فالا زمان الماضية فصر الى تنوبون عنها ستسترد 
بم خواصها الا"صلية, وفرنسا التى تعلمكم وتهذبكم تن ماعلا 
من الدين الذى الشرق على الخرب كله » 

ولم يقف المسيو جومار عند هذا الحد منالتذكير »جد 
«صرء بل تحدث إلى الجورنال أزياتيك عن البعثة المصرية 
فأشار إلى ما أندأ عمد على الكبير من المدارسفى وادىالنيل 
فقال إنها ستكون عاملا رد النور إلى وطنه الأصلى ؛ ذلك 
الثور الذى يحب على كل من يمنى بنشر العلوم والمعارف 
والمدنية أن يرده إلى مبده الأصيل 

ولعلكم تسألون أيها السادة عن عناية عمد على الكبير 
بتلك البعثة ؛ وجواب ذلك عند الشيخ رفاعةالطبطاوى» فقد 
حدثتنا مذكراته أن مد على الكبير كان يبعش اليم من وقت 
إلى آخر خطاباً يحضهم به على الجد والتحصيل؛ وأثبتشاهدآ 
لذلك نسوق منه طرفا للدلالة على مبلغ عناية ذلك الرجل 
العظيم بأولئك المبعوثين 

قال طيب الله ثراه : 

قدوة الآمائل الكرام الافندية المقيمين فى باريس 
لتحصيل العلوم والفنون : زيد قدرمم 

قد وصاتنا أخبارم الشبريةالجداول المكتوب فما 
» وكانت الجداول المشتملة على شغلك ثلاثة 
أشبر مببمة لم يفبم منبا ما حصاتموه فى هذه المدة .وما فبمنا 
منها شیا » وأتم فى مدينة مثل مديشة باريس الى هى منبع 
اللوم ونون ٠‏ قياس عل قلة شتلك هذه الدة عرفا عدم 
غيرتكم وتحصيلك . وهذا الأمرغمنا كثيرآ؛ فيا أفندية ما هو 
مأمولنا منک » فكان ينبغى لهذا الوقت انكل واحد منکیرسل 
لنا شيئآ م نأئمارشغله وآ ثارمبارته » فاذا لم تغير وا هذه البطالة 
بشدة الشغل والاجتباد والغيرة وجتنم إلى مصر بعد قراءة 
بعض الكتب فظنتم أنكم مثلم فى العلوم والفنون فان ظتكم 
باطل » فعندنا ولته الجد والمنة رتاوم المتعلدون يشتغلون 


مدة صي 


ويحصلون الشبرة فكيف تقابلونهم إذا جنم هذه الكيفية 
وتظهرونعليهمكال العلوم والفنون» فينيغى للا نسان أن يتيصر 
فى عاقبة أمره وعلى العاقل أن لا يفوت الفرصة وأن يحنى 
عرة تحبه .م 

فان أردتم أنتكسبوارضاءنا فكل واحدمتكم لایفوت 
دقيقة واحدة من غير تحصيل العلوم والفنون» ال . الم 

ويحدثنا الشيخ رفاعة أن هذا الخطا ب كان له فى أنفس 
الطلاب تأثير شديد . وكان من نتائجه أن صاروا بكتبونإلى 
مصر فی کل شبر یا ما قرأوه وما تعلدوه 

أيها السادة تر اسم المسيو جومار فى هذه الخعابة 7 
مرة »وعرقتم فضله على تلك البعثة » فن الخير أن نشي رإلى أن 
عمد عل حفط لد ذلك اليل فأرسل إليه خطاب ثناء ١١‏ 
يناير سنة م1 وترون ذلك الخطاب فى كتاب سمو الآمير 
عمر طوسون عن البعثات 

أما بعد فقدكان المسيو جومار واثقاً كل الثقة وهو يلق 
أول خطبة فى توزيع الجوائز على أول مدرسة مصرية » وقد 
حققت الأإيام ظنه فكان أولئك المبعوثون رسل علم 
وكانت معارفهم الأدية والعلبية أساساً الما عرفت مصر من 
أصول المُدن الحديث. 

وأنا أيها السادة فى أول خطبة لتوزيع الجوائز على طلبة 
القسم المصرى أئق بتلاءيذى أ كثر ما كان بق اليو جومار 
بتلاميذه» وأعتقدأن القسم المصرى باللبسيمس يخ رج لكم تماذج 
جميلة من الشبان الماقفين الذين يعرفون واجبات الرجال 

نحن نعرفتلاميذنا أنها السادة » وأؤكد لک أنناوضمنا 
فى صدورمم جذوة لن تخمد . وهديناهم إلى تمير من المعارف 
لن نضب وان يغيض 

والتلاميذ الذين يفرحون اليوم بتسلم الجوائز خليقون 
أن ينسوا إساءئنا إلييم أيام الدرس ء فقد أسرفنا ف إثقالم 
بالواجبات وعاقبنام أا عل عقرات ,فة لاتتتحق 
العقاب » إنهم خليقون أن ينسوا عنفنا وقسو تنا فى معاملتهم 
فقد كنا على يقين من أن الآبوة تييحنا 


تاق الک فم“ 


وهداية 


1€ الرسالة 


فى اودب ابر كليزى 


بان والأدب العرفى 


للااستاذ جريس القسوس 


( مهداة الى الاستاذ غرى أبو السمود ) 





يقف من يتعنمق فى دراسة الآدبين العربى والانجلزى 
عل ظاهرة غربية حرية باهتيام من يعئون بدراسة الآداب 
الأفرنجية. أعنى بها القائل الظاهر بين مايرد فى كلا الادبينءن 
قصص وحكم وآراءفلسفية ؛ وهوتمائل يحملالمرء على الاعتقاد 
الجازم بأن أحد هذين الأادبينقد اقنبس من الآخرء أو تأثر 
به ر بعيداً 

وفروايات شكسيرخاصةمنالقصصوالحكوالكنايات 
والاشارات ما يثبت أن مؤلف هذه الروايات الخالدة كان 


وتفرض علينا أن ناقام بوجوه تمثل الحزم وقلوب تضمر 
العطف والوداد 

إنما ممنحك الجوائر أبما الأبناء النجباء لتنمواهموم الدرس 
فاذا تصنعون آتم لمكافأة أساتذتكم ؟ إن لنا فى ذمتكم جائزة 
واحدة فتفضاوا مما علينا جة 

أو تدرون فاه تلك الجائزة ؟ هى أن تنكونوا أبطالا 
٠‏ يرفعون الوطن ويخدمون الا,نسانية 

لقد منحناك خير مالك » ذامنحوا الوطن والا«نسانية 
خير ما تملكون 

أيها الأابناء النجباء 

لقد شقينا لتسعدوا » فليس من الكثير أن نطلب منكم 
أن تشقوا ليسعد الوطن وتسعد الانسانية 

تذكروا يا أبناءنا الأعزاء أن الشقاء فى سبيل الخير هو 
السعادة الغالية التى ينشدها أرباب القاوب 


زک مبارك 





مدآ بعض الا مام بالآدب العربى » وخاصة القديم منه» ولا 
نقول التكس لان هذه القصص المتشابهة وردت فى الآداب 
العربية قبل الانكليزية بعهد طويل ٠‏ 

وأتى لا أرى مبرراً للزعم بان شكسبير نقلحكه وأراءه 
الفلسفية عن الادب العرنى ‏ إذ أن الشاعر فى كل آن ومكان 
وفى أية حالة أو ظرف من ظروف الحياة. لا يمخرج عن 
كونه إنسانا ,تألم وڪس با بحس به غيره من الشعراء عند 
الام الاخرى » وإن اختلفوا لغة وجنا فالحياة والطبيعة 
البشرية » اللتان هما المصد ران الرئيسيان والتان يستمد ممما 
الشاعر الخلد وحيه » إنما هما ثا بتتان لا تنغيران أصلا فى كل 
بيئة وزمان » فشكسبير والمتنى » وييرون وعمر بن أفريعة ؛ 
وشلی وموسيه .وداتى وأبو العلاء » جميعهم حلقوا فی سماء 
الشعر » واختاجت ففصدورمم أحاسيس وأخيلة وفكرمّهاثلة 
بعض القائل فىالمعنى؛ و إن كانت تختاف ما ألبستههذه المعالى 
الرائعة من أثواب قشيبة منمقة . لهذا ترى العباقرة فى كل 
باب وفن يتجردون من السافاسف البشرية التافبة والهنات 
السخيفة التى بتمسك بأذيالها فة الجهال ٠‏ كالفروق الدينية 
والجنسية واللفوية » إذ يتساى العباقرة عن كل تعصب ذميم 
عقوت وينضوون تحت لواء ملك واحدة هى فوق هذه 
المالك الى تظهر متباينة الالوان على الخططات الجغرافية 

ولعل هذا القول يصدق على التشايه الظاهر بين الحكم 
والآراء الفلسفية الواردة فى شكسبير والادب العرى: أ كر 
منه على الخرافات والقصص العامية . 

فهذه تتداوها الالسن من قطر إلى قطر وثتناقلها الأجيال 
من عهد إلى عهد ؛ ولاحرج على الآديب المنتج من تضمين 
أدبه قصة عامية تلقاها عن أمة أخرى بالرواية أو المطالعة . 
وللعالم والاديب الكبير بيزا ء86 . قنصل رومانيا السابق 
فى فلسطين : أحاث شيقة حول موضوع شكسبيروالخرافات 
الشرقية . وقد نرد فى حاضرة له قيمة سماها : 
Sheakespeare V. the Obierital Folklore‏ ( شکسییږ 
والقصص العامية الشرقية ) طائفة من القصص وال خرافات 
الى كانت تدور على ألسنةالعوام والفلاحين ف الثبزق » وحين 








الرسالة خا 





رجع الصلييون إلى أورويا نقلوا معبم الثى. التكثيرمنها » 
فانتشرت تلك القصص بين الخاصة والعامة فى الاأوساط 
الاأوربية: فكان شكسبير أحد أولئك الذين ذكروا هذه 
القصص ف منتوجاتهم الا'دية . وأنا لاأدرى إلى أىحد تبلغ 
هذه النظر ية من الصحة . بيد أتى وقفت على قصص عديدة فى 
رؤايات شكسير » ذكرتى بأخرى فى الاأدب العرتيء 
شبمة بمابعض الشبه . 

ولا إخال أحداآً طالع رواية مكبث طاءاء ه30 ولايذكر 
لأولوهلة قصة زرقاء الهامة فشكسير قد ضمن هذه الرواية 
فكرة الغاب المتحرك . إذ <ينها عبأ مكدو ف3120401 جيشه 
المظم منتقا لوالده المغدوربه» ومستعيداً. ملك المنقضبمن 
مكبث القائد الطاغية العنيد ٠‏ بعث مكبث من يستطلع أمر 
العدو » فاعتلى أحد جنده ربوة عالية تشرفء ل جيش عدوه. 
وبدلا من أن يرى جيشاً لجبا . رأى غابا كثيفاً تحرك نحوه 





رويداً رويد ٠‏ فعاد الرسول وأخبر مولاه بما رأى : فأيقن 
مكبث أنه لاعالة هالك ٠‏ إذ بذاك تتحقق نبوءة الساحرات 
اثلاث اللاتى ظهرن له فى أول عهده ؛ وتنبأن له باعتلاء 
العرش » وأنه لن يلق حتفه حتى يرى غاب برنام هرال 
w004‏ » بتحرك نحومقاطعة دنسنان ٠‏ مداو« » .وما 
كان غاب برئام الذى شاهده جشدى الطليعة يتحرك إلا 
جيش مكدوف منستراً بأشجار اقنطعها وحمل کل جندى 
منهم شجرة يدير تتا متخفيلتمكثرا بذاك من مفاجأة 
العدو ء والا,يقاع به على حين غرة . وهكذا أسفرت المعركة 
جن انهزام مكبث ولقاء حتفه على يد الابن الثاثر . 

وصاحب الا غانی (© يذ كر كيف كانت زرقاء العامة 
ترى الجيش من مسير ثلاثين ميلا » وكيف أن قوءآ آخرين 
غزوا قبيلتها . فلما قربوا من مسافة منظرها . قالوا , كيف 
لكر الوصول مع الزرقاء »؛ تأجعوا علىاقتلاع أشجار نستر 
كل منها فارساً إذا حملها . ففعلوا ذلك وساروا . فأشرفت 
الزرقاء كعادتها ء فأجابت قومها وقد ألوها «ماترى » قائلة : 





۴١ الآثني , ج ۲ ص‎ )١( 
Nae 


« أرى شجراً يسير » فقالوا: ‏ كذبت أو كذبتك غينك » 
واستهانو! بقوطا : فلاأصبحوا . صبحهم القوم » فا كتسحوم 
فقتلوا منهم مةتلة عظيمة » وقيل أخذوإ الزرقاء فقلعوا عينيها 
وقصة أخرى يشير ليما المستشرق الانكليزى الشهير 
نیکلسون فى كتابه Literary History of Ihe Arabs.‏ فى 
سياق البحشعن الحباة العامبة فالةسم الجنوىه نجزيرة المرب 
ولقد .وردت هذه القصة فى قصيدة ( أسعد كامل أو 
أبوكرب ) الى أطلق عليه نيكلسون اسم ( قصيدة الساحرات 
الثلاث «The Ballad of the three witches»‏ ذلك لابينها 
وبين خرافة الساحرات اثلاث . اللواتى يمثلن ذلك الدور 
المدهشفيروايةمكبث . من تشا كل وتشابهعظيمين. والقصيدة 
کا سترى » موضوعة فىقالب أقرب إل العاميةهنه إلىالفصحى . 
وقد تقلا فون كزيمر ٣ص۴‏ وه المستشرق الا لای إلى 
الآلمانية مودعا إياها كتابه Allarabische Gedichte‏ 
وكذلكنقلبا نيكلسون إلى الا نكليزية فى كتابه المذكور 200 
وق هذه القصيدة خاطب أسعد ابنه حسنا ويوصيه 
بالبطولة : ويسر د له فى سيا قالحديث قصة الساحرات الثلاثك 
كيف صادفنه غلاماً » فزجت له الكبرى أولا دواء؛ وأعطنه 
فشرب » وقدمت له الوسطى ضبعاً بريا امتطاه وذلله » ثم 
جاءت الصغرى تمراضه فتجتّبها . وما أيقن” فيه هذه الجرأة 
النادرة والقدرة على مقارعة الخطرب » تنبأن له بعهد سعيد 
ومستقبل باهر» رتسم فيه ذرى الجد . وهكذا تمت النبوءة فقد 
أصبح أسعد ؛ على ماجاء فى القصيدة » قائد جيش بجرء ثم 
ملكا تبابه الاأعداء . 
وأنت تذكر أن مكبث كان فى أول عبده قائدا مغوارانی 
عسكر الملك دانكين وععمنه ولا عاد هرو بتكو نعادوذا 
مظفر ين لقياطر يقهما ء ثلاث مائزشمط » داہن القبام بأعمال 
سحرية خارقة » وطن القدرة على قراءة المستقبل » ومعرفة 
الغيب فتنبآن أن سيكون مكبث مبدثياً من الشرفاء » ثم يعلى 
العرش . وبعد ذلك بقليل تحقق الق الاأول منالتبوءه؛ فقد 


اختار الملك القائد مكبث ليكون شريفاً . ثم تعلم كيف 


(1) Literary Hist. of the Arabs .م‎ 19. 
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الرسالة 





سوّلت لمكبث نفسه التطلع إلى الملك » فدعا الملك , دنكن » 
إلى ولية وتضى عليه ليلا ء ثم نصب نفسه ملكا على الشعب 
ومن يدرس ما جاء على لسان هؤلاء الساحرات فرواية 
مكبث من أقوال دقبقة معقدة ويقابلذلك حديث ااساحرات 
فى العقيدة العريية يلقى تشابياً يدعو إلى الاتجاب الشديد ء 
فساحرات مكبث من شأنهن طبخ الادواء ومزجها واستعالها 
فى جميع أعمالهن السحرية , وشبيه بذلك ما جاء عن ساحرة 
أسعد الكبرى » فقد ورد أنها 
جاءت إليه الكبرى بأسقية شتی وف بعضها دم كدر 
ثم إن الضبع الذى قدمته الساحرة الوسطى لاأسعد هو 
من مطايا ساحرات أسعد ؛ وفى رواية مكبث تشير إحدى 
الساحرات إلى اتخاذ زوجها الفر مطية تحمله إل حلب العربية 
ولا أدرى ما الذى حدا يشكسبير إلى ذ كر حلب البلدة 
السورية العربية . لولم يكن بين هاتين الخرافتين من علاقة 
وثيقة وسبب متين 
أما وقد بسطنا بعض وجوه الشبه بين الخرافتين» فن 
المستحسن الاتيان بقصيدة أسع دكامل بكاملها ليتسنى بذلك 
مقابلتها مع الرافة الشكسبيربة بالتفصيل والتدقيق 
الدهر يأتيك بالنجائب و 





الانيام والدهر فيه ممتبر 


بينا ترى الشمل فيه مجتمعا فرقه فى صروفه القدر 
لا ينفع المر. فيه حيلته فا سيلقاه لا ولا الحذر 
انى زعم بقصة ( عجب ) ٠‏ عندتان (يستردهذا ) الخر 


يأ بتصديقها الليالى و الا"يام إن المقذور ينتظر 
بكرف (الاسد)“مرترجل ‏ (ثم) لهف ملوکه الخطر 
مولده فى قرى ظواهر مدان بتلك الی ابا (خر) 
يقبر أحابه على حدث السن ( وعقرم ) فيحتقر 
حى إذا أمكنته صواته ولیس يدرى ما شأنه البشر 
أصبح فى هيوم”"على وجل وأهله غافلون ما شعروا 
رأوا غلاماً بالأمن عدم أزرى لديم يحبله الصغر 
أن يفقدوه لا در درم لو عابوا العم فيه لاتخروا 
حى إذا أدركته روعته بين ثلاث وثلاثئة صخروا 
ر اوم 


رن الآ 


جاءت اليه الكبرى بأسقية 
فقال هاتى إلى أشريها 
قاولته فا تورع عن 
فنبنبته الوسطى قناز ها 
قالت له هذه مراحكبنا 
فقال حقآ صدقت ثم سما 
فق مته جنب فق ادرة 
ثم أتته الصغرى تمرضه 


شتی وفى بعضبا دم كدر 
قالت له ذر فقال لا أذر 
حصاه حى أماده السكر 
كاأنه الليثهاجه (الزعر ٩)‏ 
فارکب فشر المرا کب اخمر 
فوق ضبيع قد زان القمر 
فيه جراح يبنا أل 
فوق الحشايا ودمعه درر 


فال عنها بمضجع ضجر لايتساوىالوطاء والزعر ”© 
كان إذ ذاك بعد صرعته من شدة الجبل تحته (الابر) 
فقن لسنارآين جرآته اس انت :الى لك الظفر 
فى كل ماتوجبه بوجهبا وأنت يشق بحربك البشر 
وأنت للسيف والسنان وى الا بدان تبدو كأنها الشمر 
(وإن)أنتالمهريق (كل)دم إذا تراى (بشخصك) السفر 
فارشد ولاتستكن فى (شمر) ورد ظفارا فانيبا الظفر 
فلست تلتذ عشة أبدآ وللا ٌعادی عبن ولا از 
نحن من الجن يا أبا كرب يا تبع الخير هاجتا (الدغر) 
فا بلوناه فيك من تلف عن عمد عين وأنت مصطر 
ثم آتی أهله فأخبرم بكل ماقدرأى فا اعتبروا 
فسار عنهم من بعد تاسعة إلى ظفار وشانه ( الفكر ) 


هسل فيا والدهر يرفقه فى عظم الشأن وهر إشتمر 
خی أنه من المديئة تشحكر الظل شمطاء قومبا غدروا 
(أدت) اله منم ظلامتها ترجو به ثأرها وتنتصر 


قأعمل الرأى ف الذى طلبت ‏ ( فكان ) كل بذاك يأثمر 
فبأ الجيش ثم سار به مثل الدبا فى البلاد يننشر 
قد ملا الخافقين عسكره كأنه اليل حين يعتكر 
تعم أعداءه ( كتائبه )ولیس ببق فييم ولا يذر 
حتى مضى منه ( ثانية ) وفاز بالنصر ثم ينتصر 


إنا وجدنا هذا يكون معا 
فالمحد لله واليقاء له 


ر السلط ‏ شرق الاأرمن ) 


فى علا والمليك مقتدر 

كل إلى ذى الجلال مفتقر 
عر سس الفسوسى ب ع 
مدرسالغة الاتمليزيةفى مدرسة الساط اتجميدية 


ر اقعر ( الوم 


الرسالة 1-۷ 





تر ای 


ہز تاز کرای قاف لتابی 





.ةس مى اذى ضهنا پیم القر ضمنا 
فى ( الفاق ) للرعنشرى : 
قال عمر ( رضى الله عنه ) : من ! كتتب ضمناً بعثه اله 
ضمنآ 00 . وهو الرجل يضرب عليه بالبعث فيتعالكويتمارض 
ولامرض به. وحى أنأعراياً جاء إلىصاحب العرض فقال : 
إن تكتبواالضمنىفاىلضمن مزداخل القلبوداء مستكن 


١‏ ملل مرک سل 





سئل الشاعر الاهوازى كي فأصبحت ؟ فقال : أصبحت 
( والته ) أظرف الناس. وأشعر الناس» وآدب الناس . 
فقال السائل : اسكت حى يقول الناس ذلك . 

فقال : أنا منذثلاثينسنة انتظرالناس » وليسوا يقولون. 
وعزيز على مدحى لنفسى غير أنى جشمته للدلاله 
وهوعيب يكاد يسقط فيه كلحر يريد يظهرحاله0© 

۲ - ملز ؛ ملف 

ف تاريخ ابن عساكر :0 ,3 

كان زريع على عسس بلال فقال لديوما : يابنى » إنأهل 
الأهواء 27 يحتمعون ف المسجد ويتنازعون , فاذهسٍتتعرف 
ذلك» فذهب ثم رجع إليه » فقال : ما وجدت فيه إلا أهل 
الغريية حلكقة , حلقة . 





(1) السب القول فى غير الفائقإلی ابن عر وإلى عبد الله بن مرو بن الماع 
وف ( التهاية ) الشمن الذى به ضمائة في ده من زمانة أو كر أو بلاء ٠‏ 
الى من كنب نفسه فى دديون ازمل ليعذر عن الجهاد ولا زمانة به بيثه اله يوم 
القبامة زمناً 

() ( يظبر ) بالرفع . والتسب جائز عند الكرفيين وحجتهم : ( ألا ایا 
الزاحجزي أحضر الؤغى ) وغيره ٠‏ والشير لابن الروى 

(5) أهل الاهواء : أذل البدع غ افحل الزائية 





فقا لله : ألا جات إليمم حىلاتقول : حلقق حّقة 60؟ 
سه ب المخاطر 
قال ابن جنى فى ( الخصائص ) : 
حدثنی أبو على ( الفارسى ) قال : قلت لا عبد الله 
البصرى : آنا أتجب من هذا الخاطر فى حضوره تارة ومغيبه 
أخرى . وهذا يدل على أنه من عند الله » فقال: نعم . هو من 
عند الله إلا أنه لابد من تقديم النظر » ألا ترى أن حامداً 
البقال لا عخطر له . 
ومن ظريف حديث الخاطر أنى كنت منذ زمانطويل 
رأيت رآباً جعت فيه بين معنى آية ومعنى قول الشاعر : 
وكنت أمثى على رجلين معتدلا 
فصرت أمثى على أخرى من الشجر 
ولم أثبت حيتذ شرح المع ينما ثقة بحضوره منى 
استحضرته ؛ ثم إنى الآن وقد مضى له سنون أعان7 الخاطر 
واستثمده 29 وأفانيه وأتودده على أن يسمح لی ما کان 
أرانيه من امع بين معنى الآية والبيت ؛ وهو معتاصمتأب» 
وضنين به غير معط . 
4 - أفضل الثاسى بعر رسول القر 
آتی شيعى وسنی أبا نواس فقالا : أى الناس أفضل بعد 
رسول الله ؟ 
فقال : أفضلهم بعده يزيد بن الفضل . 
فقالا: ومن يزيد بن الفضل ؟ 
فقال : رجل يعطينى كل سنة ثلاث آلاف درم ... 
واس ريت 
فى (الكشاف): 
عن عض العر ب أنه‌سثلعن نسبه » فقال : قرشى والحمدلله 11 
فقيل له : قولك : ( الد ته ) فى هذا المقام ريية . . 


)١(‏ یری بلال - کا يري ابن الكيت - تسكين اللام ۾ وقد حکی سييويه 


قح اللام . وح الآموی كسراطاء وسكون اللام (رخي لغة بال ارت بكمب" 
(۲) فى الان : طنه عنانا وسال كا يقال : عارشه ممارضة وغراشا 
(؟) فى الآساس : ادى فلان فامدته أي استمطاني فا غطيتة 
(4) في اللسان : المناناة : المداراة وقانيت الرجل داربته وسكنته 








فاستوجن البغداديون شعره وقالوا : فيه برودة العجم » 
فاتقل إلى الكوخ وسكنها وخالط فضلاءها وسوقها ثم أكأ 
قصيدته الى أوطا : 
هبت على صبا تكاد تقول إنى اليك من الحبيب رسول 
سكرىتجشمتالرولتزورى من على ؛ ھبوا تعليل 

فاستحسنوها وقالوا : تخير شعره » ورق طبعه 


1۸ اة 
95 أستريع عل ایك 
فى ( الصناعتين ) لانى هلال العسكرى : 
قال معاوية ( رضى الله عنه ) لاان أوس: ابغ ل عدا 
قال : أو تحتاج معى إلى محدث ؟1 
قال : أستريح منه اليك » ومنك اليه » وربما كان صمتك 
فى حال أوفق من كلامك , 


ةب والى رط بشرار وأقل الس والب سر 445 


فى ( النجوم الزاهرة ) لابن تغرى بردى : 
فسنة (م44)كان من العجائب أنه وقع الصلح بين أهل 
السنة والشيعة »وصارت كم واحدة . وسببذل كأ نأ باعمد 
النسوى ولى شرطة بغداد » وكان فاتکا ء فا تفقوا على أنه متى 
رحل الهم قتلوه ؛ واجتمعوا وتحالفوا . وأذن يباب البصرة 
ب ( حى علىخير العمل ) وقرى. فى الكوخ فضائل الصحابة ٠‏ 
ودضى أهل السنة والشيءة إلى مقابر قريش فعد ذلك من 
العجائب . فان الفتنة كانت قائمة » والدماء تسكب » والملوك 
والخافاء يعجزون عن ردم » حتى ولى هذا الشرطة 
۸ = تفم سعره ورن طبعر 
قال السمعاني : لما ورد على بن حسن الباخرزى بغداد 
مدح ( القائم بأمر الله ) بقصيدته الى صدر بها ديوانه وهی : 
عشنا إلى أن رأينا فى الموى يجبا 
كل الشبور وفالآمئال :عش رجبا 
أليس من يجب انی ضحى احتماوا 
أوقدت من ماء دمعى فى الحشا ليا 
وإإن أجفان عبنی أمطرت ور قا 
وان ساحة خدى انت ذها © 
وان تلبب برق من جوانہم 
توقد الشوق فى جن والتهبا 








نة , وني المصباح : ا 


الورق النفرة المضروبة ومنيم من يفول : 
انت أر غير مشروية .م والاقرد القطمة الخذاية من ألقضة 





بق حت مار الطأمر 
قال الثعالى : خطاء الطير هى الفواخت<37) والقهارى © 
والراوشين 29 والعنادل ٠‏ وما أشببها ؛ وأظن ان أول من 
اخترع هذه الاستمارة المليحة أبو العلا السروى فى قول : 
أمائر: ىقضب الأشجار لابسة <سنا يبيحدمالعنقودللحاسى؟ 
وغردت خطباء الطير ساجعة عل منابرمنوردومن آس0© 
۰ سما مزهت اروف رابك 
ن نباتة الكبير عفر الدولة وزير بماء الدولة بن 
عضد الدولة بقصيدة قال فيها : 
لکل فى قر ین حین يسمو 
أن يجنابه واكم عليه > 
فامتدح بعض الشعراء فخر الدولة بعد هذه القصيدة» 
فأجازه بجائزة لم يرضها » لجاء الشاعر إلى ابن نباتة وقال له : 
أنت غررتى » وأنا مامدحته إلا ثقة بضمانك فتعطينى ما يليق 
مثل قصيدى » فاعطاه من عنده شيا رضى به فبلغ ذلك 
فخر الدولة » فسير لار 




















)١(‏ ( الفاخة ) ضرب من الام المطوق ء الجواليتي : القاحةة مشتقة من 
الفخت اذى هر ظل القمر 

)١(‏ الفمربة ضرب من الما جمه قارى بكسر الراه غير مصروف ( وقتحبا 
بعضيم ) وقر أو الأتى من القارى قرية والذكر ساق حر ( التاج ) وف الصاح 
القمري من الفواخت منسوب إلى طير قر والأتى قرية والذكر ساق حر 

(۴) الورشان وجه وراشين وورشان ( بكر الواو وسکون الراء ) هو ساق 
حر . وقول طائر يتولد بين الفاةة والفامة 

(4) المتادل جمع عندليب وهر اليل 

» الآس : ضزب من الرباحين ع خضرته اة آبدا  واحدته آسة‎ )٠( 











وو امروف عند العامة بالريحان 


الرسالة 14 


٠‏ - سفت واللر | هرا أمسى 
قال ابن الخطيبالبغدادى :كان بين أبوى العباس ( ثعلب 
والمرتد ) منافرات كثيرة ٠‏ والناس مختلفون فى تفضيل كل 
واحد مهما على صاحبه . وقال مد بن خلف :كان بين المبرد 
وتعلب من المنافرة ما لاخفاء يه » ولكن أهل التحصيل 
يفضلون المبرد على ثعلب 
قال عبيد الله © بن عبد الله بن طاهر : حضرت مجلس 
أخى ممد بن عبد الله بن طاهر ‏ وحضره أبو العباس ثعلب 
وأبو العباس المرد النحويان . فقال لى أخى مد : قد حضر 
هذان الشيخان وأنا أحب أن أعرف أها أ عافاجلس فى 
الدارالفلانية » ويحضرهذان الشيخان حضرتك ويتناظران 
ففعلت ماأمر . وحضرا فتناظرا فشىءمن عل النحوما أعرفه » 
فكنت أشاركبما فيه إلى أن دققا فل أفهم » ثم عدت بعد 
انقضاءانجلس » ف األنوققلت : إنهما تكرام أعر ف فشاركتهما 
فى معرقى , ثم دققا فم أعرف ما قالا . ولا والله یا سيدى » 
ما يعرف أعلمبما إلا من هو أعلم منبما ء ولست ذاك الرجل 
فقال أخى : أحسنت والله ! هذا أجسن 0© 
(1) له محل من الآدب والتصرف فى قنوته: وروايه الشمر وقوله م وال 
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للفيلسوف الدظانى فر ررك تبتك 
ترجمة الأستاذ فليكس فارس 

نر الرفصس 

ؤس زارا بالغاب يوماً ومءه به فا كتشفوهو رفتش 
عن ينبوع مرجاً منبسطاً بين الأشجار والادغال . وكان 
هنالك رهظ من الصبايا يرقصن بعيداً عن أعين الرقباء . وإذ 
نحن القادم وعرفنه توقفن عن الرقض ولكن زارا افقرب 
منهن وخاطبين قائلا ٠‏ 

- داومن على رقصكن » أيتها الآنسات الميلات؛ فا 
القادم بمزعج للفرحين وما هو بعدو للصبايا . انا من يداقع 
عن الله أمام الشيطان » وما الشيطان إلا الروح الثقيل فهل 
يسعنى أن أ كو نعدواً لما فيكن من اء ورشاقة وخفة روح؟ 
وهل لى أن أ كون عدوا للرقص الالمى ترسمه مثل هذه 
الاقدام الضوامر الرشيقات, ..؟ 

لاريب فى أتى غابة اشتبكت فيبا قائمات الأشجار وساد 
الحلك على أرجائها ولكن منيقتحم ظلماىيلا خوف ليجدن 
تحت سرواتىالرهيبات طرقاً تحف مجحانيها الورود. وليجدن 
أيضاً الاله الصغير الذى تشتاقه الصبايا منطرحا بسكون قرب 
الينبوع وقد أغمض عينيه 

لقد نام فى وقت الظهيرة » هذا الاله المتراخى » ولعله 
سعى طويلا ليصطاد من الفراشات عدداً كبيرا . . 

لا يكدركن منى أيتها الراقصات الجيلات تأديى لهذا 
الاله الصغير » ولءله يصح ويك ولكنه إله يحلب المرة 
حى فى بكانه . فلسوف اقتاده إليكن والاموع سائلة على 
خديه ليطلب اليكن أن ترقصنه , وإذا مارقصن فسأراققه آنا 
بانشادى فا تجى. نان إلا هزيا أصفع به الروح الثقيل » 
روح الشيطان المتعالى الذى يقول الناس إنه يسود العالم 





ل الرسالة 





وهذه هى الأغنية التى رفع زارا صوته بها بنا كان 
( كوبيدون ) إله الحب يرقص مع الصبايا الفاتنات : 

لقد حدقت يوماً فى عينيك » أيتها الحياة » لخسبتى 
هويت إلى غور بعيد القرار . غير أنك سحبتى بشابك من 
ذهب وأطلقت قهقهة ساخرة عند ماقلت إن غدرك لاقرار 
له . وأجبتى  :‏ هذا ماتقوله الأسماك جيعهاء فهىإذ تعجر 
عن سبر الأغوار تحسبا لاقرار لما . وهل أنا إلا المتقية 
النفور؟ وه لأنا إلا امرأة؛ وامرأة لافضيلة هما . . لقد تقول 
الناس كثيراً عن صفاتى ولكنبم أجمعوا على آتى غير 
المتناهية » المليئة بالأسرار 

ہا الرجال» نک ترون فى فضائلكم » فأتم لاقبل لم 

, بادراك شىء آخر غيرها أا الفضلاء . . . 

هذا ماكانت تقهقه به فى سخريما تلك الحياة » غير أنتى 
لا أثق بها ولا أصدق ضحكبا عند ما تبجو نفسما 

وئاجيت يوماً حكثى النفورة فقالت لى غاضية : إنك 
تطلب الحياة وتشتاتها وتحجها وذلك ما يحفز بك إلى بذل 
الثناء عليها 

ولولا أنتى تمالكت نفسى لكنت رددت يعنف على 
حكتى وأعلنت الحقيقة لما وى تخاضيى وهل من جواب 
أشد وقما على الحكمة من أن تبتك سرائرها 

ما أحب شيئاً من صم الفؤاد إلا الحياة ؛ ولا يبلغ حى 
لها أشده إلا حين أ كرهها . وإذا مارأنا اندفعت إلى الحكة 
وأغرقت ف الالتجاء إلا فا ذلك إلا لانها تبالغ بتذ كيرى 
بالحياة . فان للحكة عينى الحياة ولا ابتسامئها. بل لا أيضآً 
شابكها المدهب » فا حيلئى بهما إذا تاتا إلى هذا الحد ؟ 

وعند ما سألتنى الحياة عن الحكة أجبتها: هى الحكة 
یشتہہا الانسان بکل قوته ولا يشبع منہا۔ فهو حدق فيا 
لینبین وجھہا من وراء القناع ومد أصابعه بين فرجات شبا كبا 
متسائلا عن جلها وما يدريه ما هو هذا امال ومع هذا 
فان أقدم الأسماء لا تنفلك عن الانجذاب إلى طعمة شيا كبا 
فهى متقلبة شديدة المراس ٠‏ ولكم رأيتها تعض على شفتها 
وتمرح شعرها ؛ ولعلهاشريرة ومخادعة : بل لعل لحاصفات 


المرأة بأجعها فهى لا تبلغ أبعد مداها فى اجتذاب القلوب 
إلا عند ما تبجو ذآتبا عد 

وبعد أن قلت هذا عن الحكمة للحياة : مرت على شفتيها 
ابتسامة شريرة وغضت من جفنها قائلة  :‏ عمن تتكلم ... 
لملك تتكلم عنى آنا ... وهل للانسان أن بعلن مثل هذه 
الآمور بوجه من تعنيه تی ولو کان عق . فاقولك الآن 
فى حكمتك يا هذا ... ؟ 

وقتحت الحياة الحبوبة عينها خسبتنى عدت إلى التدهور 
فى الهاوية البعيدة القرارء 

هذا ما يتغنى زارا به وما اتهى الرقص وتوارت الصبايا 
عن أبصاره حى تملك حزن عميق فقال : لقد اختفت 
الشمس وترطب المرج وقديدأ الغاب يرس لفحاتهالباردات . 
إن شيئا مجهولا يدور حولى ويحدجتى قائلا: ‏ ألم تزل على 
قيد المحياة » يا زأرا ؟ ول اذا أنت حى بعد ؟ وما هى فائدة هذه 
الحياة؟ ما هو مصدرك وإلى أين مصيرك أفليس من الجنون 
أن تبق فى الحياة ؟ 

ويلاه » أيها الصحاب » إن ما يتناجى فى إنما هو الفسق 
فاغتفروا لى شجوى . لقد جاء المساء فاغتفروا لى قدوم 
a‏ 


وتمثل زارا مرور رهطمن الكہنة أمامه, فقال لأتباعه : 
هؤلاء مم الكبنة ؛ فعليكم - وإن كانوا أعداى - أن تمروا 
أمامهم صامتين وسيوفكم سا كنة فى أغمادها إن ينبم أبظالا 
ومنهم من تحملوا شديد العذاب فهم لذلك يريدون أن 
يعذبوا الآخرين . 

el‏ اللأعداءخطرون, ومامن حقد يوازىماى اتضاعهم 
هن ضغينة » وقد يتعرض من اجمهم إلى تلطيخ نفسه . وللكن 
بنى ويينيم صلة الدم وأنا أريد أن يبق دى مشرفا حى 
فى دمائهم 5 ١‏ 
وعاد ژارا يتمثل أنهم مروا وانصرفواء قدمر بألم شديلد 
قاومه لحظة حتى سكن روعه » فقال  :‏ [تى أشفق عل هؤلاه 


الراك 1 





الكبنة » وآنا لا أزال أنفر منم ولكتى تعودت الاشفاق 
معنا تفورى مڌ ميت بی الانسان » ومع ذلك فأنا أتأم 
مع هؤلاء الكبنة لآنهم فى نظرى سجناء يحملون وسم 
النبوذين فى العالم > وما كلهم بالاصفاد إلا من دعوه 
ع لم وما أصفادم إلا الوصايا الكاذبة والكلمات 
الوهمية » فن لحؤلاء من تخلصهم من عخلصهم ... 

لقد لاحت هؤلاء الناس جزيرة فى البحر علىحين ثارت 
علهم زوبعة فنزلوا اليياذاذا م على ظهر تنين نانم على العباب 

وهل من تتين أشد خطراً على أبناء الحياة من تنين 
الوصايا والكليات الوهمية وقدكن فيها المقدور طو يلاحتى 
حان وقت اثتباه التتين؟ وها هو يهب مفترساً جميع من بنوا 
مسا كنهم على ظهره ٠‏ 

انظروا إلى المساكن الى بناها هؤلاء الكبنة وقد 
أسموها كنائس وما هي إلا كبوف تنبعث روائح التعفن 
متها . وهل للروح أن ترتفع: إلى مستواها تحت لآلاء هذه 
الأنوار .الكاذبة وف هذا الجو الكثيف » حيث لا يسود 
إلا عقيدةتصم الناس بالخطيئة وتأمرم بصعود درجات الميكل 
زحفاً على ال رکب 

اتى لافضل أن أنظر الى اللحظات الفاحشة من أن أرى 
هذه العيون أطبقت أجفانها معلنة خشوعهأ واستغراقها. 

من ذا الذى اخترع هذه الكبوف وهذهالدرجات يرقاها 
النادمون زاحفين » أهى من إيحاد من استحي و امن صفاء السماء 
فلجأوا إلى الاستتار؟ 

لن أعود بقلى أب مسا كن هذا الاله إلا اذا اثلمت قبابها 
واخترقها نور السماء الصافية لتكشف عن الشقائق الجراء 
النابتة على جدرانها المتهدمة . 

لقد أرادهؤلاءالكبنة أن يعيشوا كشلاء اموات فسربلوا 
جثثهم بالسواد فاذا ثم ألقوا مواعظهم اتتشرت منها رائحة 
ارد : 

إن من يجاور هؤلاء الناس فكا نما هو سا كن على ضفة 
الأنمار السوداء حيث لا يسمع إلا نقيق الضفادع الحزين 

ليسمعنى هؤلاء الناس نشيدا غيرهذا النشيدلامرن نفسى 





على الاعتقاد بمخلصبم ء إذ.لا يلوح لى أن أتباع هذا الخاص 
قد ظفروا بالخلاص ٠‏ 

لك أتمنى أن أرام عراة ؛ وهل لير امال أن يدعوا 
الناس إلى التوبة » ولكنهم عبارة عن خائع مستترة لايسعها 
أن تجتذب إلى الاعان أحدا . 

والحق : أن مخلصئ هؤلاء الكبنة نفسهم لم ينحدروا من 
سماء الحرية وما وطئوا مسالك المعرفة قط » فا كانت حكتهم 
إلا نسيجا ملاته الخروق رقعوه بما أوجد جنونهم من آلهة . 
لقد أغرقتهم حكتتهم فى عيرة الأشفاق فهمكذا زفروا فيها 
أرسلوا يحثة غظمى تطفو على سطحها ٠‏ 

ولقدزعق هؤلاءالرعاة بقطعانهم فضت متدافعة فى وة 
واحدة وقد علا صراخها كان التوصل إلى مخارج المستقبل 
متنع من غير هذه الفجوة الضيقة . أما والحق ماهؤلاء الرعاة 
إلا فريق منهذه السائمةوقد ضاقتعةوهم ورحبت نفوسهم 
وسرعان ما تصغر العقول إذا كبرت النفوس . 

لقد تركوا عل کل معبر اجتازته أرجلبم آثار الدماء» 
إذ كانوا يستلبمون جنونهم إيعليوا الناس أن الدماء تقوم 
شاهدة للحق . وقد جهاوا أن أفسد شهادة تقوم للحق إنما هى 
شبادة الدم » لان الدم يقطر سما على أن التعاليم فيحوها إلى 
جنونوإل أحقاد . 

أفتقيمون للحق دليلا من اقتحام أحد الناس للبب فى 
سبيل تعاليمه . وهل لثل هذا التعلم ما العقيدة النى تتولد 
متقدة من لبها نفسه ؟ إذا ما تلاق رأس بارد بقلب مضطرم 
نشات من التقائهما تلك العاصفة الى يدعوها الناس مخلصاً ٠‏ 
ولك وجد على الأرض من رجل أعرق منشأ وأرفع مقاماً 
من يدعوم الشعب مخلصين ,وما كان هؤلاء الخلصون إلا 
عاصفات كاسحات تهب متوالية على الأرض 

اذا ما كنتم تنشدون سبل الحرية » أيها الاخوة » فعليكم 
أن تنقذوا أنفسك حى عن يفوقون هؤلاء الخلصين عظمة 
ومجدا . فان الانسان الكامل لم يظهر على الارض بعد . لقد 
حدقت باعظم رجل وباحقر رجل عن كثب وهما عاريان 
فظهرا لعيائى متشاببين ».بل رأيت أعظمهما أشد توغلا فى 
المعائب البشرية من الآخرين ٠‏ 

هكذا تكلم زارا . -.., 





فى فن التصوير 


بقف الانسان أمام صورة من الصور ويلق عليها نظرة 
عارضةءعاجلةفيصدر فى ا حال حككهعليها اچب بها آمل يعجب؟ 
آنالت من نفسهارتياحا ؟ أسكن وجدانهإليها ؟ ولماذا أب ا ؟ 
ولاذا ل يعجب ؟ وماهى العاطفة الكامنة التى تصدر هذا 
الحم بتلك السبو. لها أو عليما ؟ أهوالذوق ؟ وما هو الذوق؟ 
أهو العقل ؟ وعلام يستند العقل ؟ هذا مانحاول شرحه هذا 
المقال متوخين الايحاز فى تناول موضوعالتصوير بصفةعامة 
لآنه فن واسعالآفق لاحيط RN‏ واحد. 

ليس النصوير إلالغة للتعبير وأسلوبا م نأساليبالوصف 
والافضاء عن الشءور والعاطفة » فكل مصور درس أصول 
التصوير وقواعدهه وككل[نسان تلقنقواعدالكلام وأصول 
الصر ف والنحو ليستطيع التخاطب بلغة سليمة متآ لفة » ولكن 
على قدر انتشار اللغة سليمة سصميحة غير مشوبة باللدن لانجد 
كل متكلم آدیاً بأ ولا شاعراً » فكذلك ليسكلمنتناولريشة 
الفن وأتقنمزجالآلؤانننا نأموفقاً » و ركذاكعل قدرالتفاوت 
بين طبقات الأآدباء والشعراء بتفاوتالفنانونمقدرة ويجراً . 

فلغة التصوير على ذلك ليست إلا أداة أو و يلة لغاية 
بعيدة يريد المصور أن يبلغم!؛ ونحنإذ تنظر إلى الصورةيحب 
أن نبحث أولا عن هذه الغاية ‏ ماذا يريد صانعها أن يقول . 


فاذا لم نجد من وراء صورته فكرة أو غابة مفيدة فالصورة . 


الغو لاطائل تحته ‏ إذ لكل صورة قصة يحب أن تقصبا وإلا 
فھی بكاء صماء أو هراء من القول وهذر مخطوط ومضيعة 
للجهد والوقت بالغة ما :بلغت أداة التعبير من إتقان . وأقل 
ما نلدمسه فى صورة من الصور أن نستخرج لها ميزة تميزها 
وشخصية تتسم بها . هلسجلشيئاً جديدا كان خافاً علينا؟ 


أو هل فسرت معنى مجهرلا ؟ أو هل مهدت خطوة فى سييل 
غرض سام ؟ أو هل أاقت بصيصاً ولو ضئيلا من النور على 
ظلام الحياة ؟ أوه لضافت ننمة ولوحافة إلى موسي قالكون ؟ 
اذا القسنا شيئا من ذلك وؤجدنا له أثراً يشير إليه أو لمسنا 
صدى لهف نفس المصو ركان لنا أن تأمل منهذا الفنان شيئا. 

المصور العبقرى كالشاعر العبقرى كلاهما كالنى المعجز 
غرس الله فى قاويهم بذرة الخلود تمجمع ينهم رابطة الروح 
السماوى والنور الالمى وم يصدرون عن يمانصادقووحى 
أمين وإن کان لكل وجهة يوليبا وعالم يكشفه . 

والصور الصادققطعة من الحياة تبذبت وتتقفث» يرتاد 
سييله ملبماً ببصيرة سماوية وقلب دافق الاحساس مرهفه» 
ومبجةفياضه الشعور + ووجدان بالغ الدقة منتهفى ا للطف ؛ فر 
رو حبجرديطير ف كلأفق ؛ ويحوم ف كلخميلة ؛ وبردكل غدير » 
و يعتبى کل قن و يدوم فو ق کل منظرمبيجفبحبطه بفۇ |د خفاق» 
ويلتېمه بعين حديدة ؛ ويحيله أشعة وظلالا و عمله روح ا بروح 
تسجله الأ بصارقآسلوب ناطق وخن » ويحده بأطارمن‌ شعو ره 
وفيض إحساسه . 

فاذا كان هذا قدر المصور الفنان الصادق 7 . إنسان 
بالغ النبل نق الروح ذى النفس عظم السمو لزم أن يكون 
أسلوبه الذئ يضمنه روحه نيلا على قدر نبله سامباً على قدر 
سموه » ولزم أن تتكون موضوعاته التى يختارها لأداء فكرته 
وحكاية قصته ولشر ح عاطفته أو غير ذلك من الأغراض » 
لزم أن تتكون عل قدرنبلهوسامية ع ىقدر سموه؛ فالفنان الذى 
يصور البع ثأوالوحىأوالصلاة أ والح نأ والحت أو الأمومة 
وما يدخل تحت فصل امال الرو وا من المضؤز “الى 
يصور الحقد والدمامة أوالتبذل و الوحشية أو الزذيلة للاستمتاع 
بتصوريرها لا للنبى:عتبأ ٠‏ هذا تدور خواطره على مشاغل 


الرسالة 1 


الناس اليومية المادية » وذلك لا تعلق نفسه ولا بحس فى قليه 
إلا بكل جليل الشأن . وبل هذين من يعنى بتصوير الصغير 
من الآمور والتافه الحقي ركامب الأطفال وأعمال المهرجين 
وما إلى ذلك ولاينبغي أن تضيقهذءالحدود إلى أقصى تخومبا 
قحك بمقتضاهاحكا قاطعاً لاتقض فيه » إذ أن الفنان النيلقد 
يتناول موضوعاً يقل عنمستوى موضوعاته فيسبغ عليه من 
روحه ويضؤعليهمنقدرتهوبراعته» ولك نكثيراً ما يشرئب 
النقاش‌الصغيرغير الموهوب والمشغول حقي رالأمور إلى تقليد 
جليلبا فلا يبلغ منه مبلفا ولاعخر جعن الدائرة الى يذور فيها » 
و ينتبىحيث يبتدىء؛ بل أنويكشفعن زه ويدل على ضعفه 
ولا يتمخض بعد الجهد الشاق و العناء العنيف عن غيرما تطبقه 
مؤهلاته وما تنتجه قرعة مثله ؛ ومثل هنذا النقاش بحسب 
غروره وحيا وطمعه عظمة فى الروح وعلوا فى النفس 

وشتان بين الاثنين ! أحدهما كالنحلة لا يغذيها إلا 
الرحيق ولام أو تسعى إلا وراء الشذى الذى والعبق النق 
والعر ف الندى؛ ولايستهويها [لاالزهر المنور والجو المعظر ؛ 
والآخر كالز نبورالطنان يقع على الاقذار ويستطممالآدران 
ويأكل الحشرات والديدان. 

والنحلة تننج رحيقاً من رحيق » والزنبور أذى وشرا: 
تلك رمز التضحية والغيرية » وهذا عنوان الأآنانية والآثرة ؛ 
تلك متواضعة خجولة تعمل فى رصانة وسكون» وذلك مداع 
مغرور صخاب طنان بهرجت الطبيعة من ألوانه وعددت فيا 
لللميمة عليه والايقاع به أو لتفاديه 3 

فلا تستصغرن من النحلة اندماج لونها وهدوثها ؛ ولا 
يغرنك من الزنبور بروزه وطنينه ٠‏ 

وكذلك لا يغرنك من:الصورة بهرجة الدعاية لها بل 
احث عن الغاية المجيدة وعن التعبير الصادق اميل . 

كثيراً مايتفق الناس على أن هذه المرأة جميلة » وأن تلك 
دميمة » ويكادون لايختلفون فى حکهم , فا الذى جمع بيهم 
عل ,ری وأحد ؟ :قد يحتج بان هذه هی أذواتهم وهذه 
أمزجتهم وأنهم يرون آنا جيل لأنهذا احساسهم فلاتطاب 
تعليلا ولا تحليلاء وف الحق أن المرأة الميلة تعجبنا للأول 
مائراها لآن قلبنا ييفو إلى حسئها . ونفسنا تصبو إلى جمالحا ء 
ولكننا فق ف الأزوع إلى جالها والصبابة الها بدافع من 


الغريزة فالغريزة هى:ى الواقع الى تؤلف بين الرجال على 
الاتجاب يال المرأة أو هى على الأصح الى كانت منذ الزمن 
الآول ترغب الرجل ف المرأة ؛ فلما ارتق: وهذبمن غرائزه 
وتساى بها عن أن تكون مطلقة الحيؤانية تغير إلى حد كبير 
نظره إلى المرأة قأصبيحيحل جمالها لذاته جردا عندافعالشبوة » 
وبعدت عن خياله تلك الصور الى كانت تمسمها الغريرة 
الجنسية وتمثلها الرغبة الحيوانية » فم نعد نسمع شاعراً بتغنى 
بثقل الردفين وانقطاع الخصر وكثيب الرهل.ولم نعد نسمع 
قول بشار بن برد : 
أو عضة فى ذراعهسا ولا فرق ذراعى من عضا أثر 
أو مساقو مرظها تي .والباب :قن مال وقد الان 
ولم نعد نسمع تلك النواسيات الماجنة وما اليبا من 
دلائل الاحساسات الهيمية » وإذابنا تطرققلوبنا هذه الأغانى 


الخالدة النى تمو بأرواحنا ؛ إذا بنا نسمع العقاد يقول : 
أغلى جمالك ف النواظر أنه عرض لينف النفوس كثير 
وأناله منبا اللقادة أنه فالارض رم ر كلها الحظور 
وقوله ؛ ‏ 
ان التعاطف بالآرواحبغيتنا وفالقلوب عل الآرواحعنوان 
وقوله :س 


فش ف جوار الناس شخصاً خا 
وعش فى فؤادى صورة تتخيل 
فالغريزةهى الأصلفالايجاب بثىءدونثىء › ولماتهذبت 
وارتقتاستحالتإلىما نسميه نبلا أو ذوقاً رفيعاً وإن بقيت 
للغرائز الول بعد نزعاتها . 
ولكن هذا الذوقله فصول وأسس ء وله قواعد وقوانين 
تضبطه وتحده » فلم يعد جال الجسم الانسائى صباحة وجهء 
وسطؤع جبين» وامتلاة جسم أو اف أو غير هذه 
الأوصاف من المعانى المطلقة ».بل وضعت له مقاييس 
وأطوال - وإلى هنا يكون 'للذوق ضابط يحفظه فى حدود 
مرسوفة » ولكنه لامخضع لما خضوعا مطلقاً ولايتكش بين 
تلك الاعلام وال وضاع الضيقة إذ أنه يكون بذلكجامداً كرا 
ذا وجهواحد . ولكزذلك الموديتخرك ويحيا بما يتفض فيهمن 
روح » وما ينفث فيه منسحر » فيتخذ صوراً متباينة عتتلفة » 


وإنكانتكلها تدور حدود هذهالأوضاع : ولكل وجدسياه 


1 الرسالة 





ضربت الثل بال الجم الانساتى مثلا فى المرأة لآنها 
مركز اهتهام الرجل » ولآن الاتفاق على مقياس امال فبا 
يكاد يكون مفروغاً منه . وکنا بعد موضوع الحكم عن أن 
يكون ذا صلة بغريزة من الغراثز » أو بعلاقة مباشرة بعاطفة 
فسيولوجية أو نفسبة» تعقد الموضوع » وصعب الاتفاق على 
حك واحد فيه » واختلفت الاذواق: فهذا ذوق جميل يصدر 
حكا صائاً » وذلك ذوق فاسد مضطرب الك . ولهذا السب 
كان لا مناص من أن يوضع لكل شیء حدود يصدر | 
على أساسها » فالشجر والنبات » والنبر والشلال» والغدير 
والبحرء والحيط والجبل » والماء والسحاب » والآبنية 
والعائر . لكل هذه المظاهر أصول وقواعد يؤدى الفن فى 
حدودها » وكانت هذه الأصول على ذلك ضابط الذوق إلى 
حد محدود » فكأن الذوق اميل لم ينشأ نشأة لدنية » بل هو 
فى الحقيقة غاية الثقافة والتبذيب , وهو عند ما يقبل شيئا أو 
يرفضه يظهرلنا أنهأتى ذلك ف التو بغير سند واضح» ولكنعمل 
الذوق ف الحقيقة نتجة طبيعية لما وعته النفس وكسبه العقلمن 
قضايا مختلفة ومقدمات منظفية وتاريخحافل من تجارب الحياة 
ولس من .شأننا هنا أن تعدد الأصول الى تراعى فى 
فى التعبير عن هذه المظاهر الطبيعية السالفة الذكر فلها محال 
آخر نرجو أن تاح لنا فى المستقبل » ولكنا هنا سنبسظ 
الشرائط الى بحب توفرها فى الصورة » بوجه عام » وف الفنان 
أيضاً والتى يمكن بمقتضاها أن نصدرٍ حكاً أدنى للصواب فا 
نشاهده منصورالفنوهذهالشرائطهى كاذك رهاجون راسكنة 
)١(‏ الصدق والحقيقة (۲) البساطة 
() نوع من الابهام السحرى (4) ايحاز التعبير 
(ه) الجرأة (5) السرعة 
هذا ولك يكون تقديرنا جال المظاهر الطبيعية أثم وأو 
تحب أن نحردها من النفعية وننظر لها نظرة خالصة للفن ذاته 
وللجال ذاته . فعند ما نرى نہرا جميلا يحرى بین شاطتين 
إسقت عليبما الأشجار وغطاهما بساط سندسى من العشب 
يحب أن تقل أذؤاقنا جال هذا المنظر ڳا خططته يد الله 
بعيدا عن تدخل يد الإنسان ف التحكم فيه والسيطرة على 
أجنزائه ‏ فنخنی عن ذوقنا أنه أقبم هنا سد اعترض منالنهر 
انسياءه الخيل ‏ وأنهناك آل رافعةوضعت لتختل سمنفائه 








بضجيجها وصريرهاء وقامت على جانبه شوهاء كالقرحة فق 
الجسم الغض . وتن عنه أن هناك حطابا قويا يعمل فأسه فى 
جذع شجرة ليسقطها وليأخذ خشيها ليصنع منه بابا أونافذة . 
واليتبوع إذ يتسلسل ماؤه على الحصى ويتدفق عل الثرى أجل 
ما لو أحطناه بسور منالبناء لنحصر ماءه » والسياج الحديدى 
حول مجموعة من الأشجار مشوه لمالا » والعصفور الطليق 
أجل من العصفور الحبيس ف قفص ضيق ٠‏ وهكذا ف نالقلب 
بحس إحساسا خالصا يمال الطبيعة ويتدمج فيها ؤيخفق لما 
لآن طبيعة الاحساس العاطن الحض ف القلب وهو تامورة 
الحياة فى الجسم الإشساق »أجل وهر الذى يستجيب ويل ىكل 
شىء جميل حى 

وإذا أصابالقلب مر ض أو تعطلت وظيفته النيلة لسبب 
ما كأن كدر صفاءه غضب أو اهتياج أو حقد أوغيرها من 
الحالات الى تخرجه عن طبيعته انيتت علاقته بالحياة فلم يعد 
يستجيب لما ولا يحس بها إحساسا سلما صرحا . وكذلك 
الحال عند ما نرى مظبر امن مظاهرالطبيعة قدطرأ عليدما يعطل 
من طبيعة الحياة فيه . فالزهرة النضرة يعجبنا منها رونقها 
واتساقها وزهاء لونا ونورها وهى بذاك حية سليمة »وهی 
الحياتهاجميلة غاية امال » فإذا رأيناها ذاويةخبا رونقها ومالت 
إلى العدم ؛ والظى رشق الحركة وهو سلم يح فإذا أصيب 
فساقه بعرج فبو سقيم ثقيل » والطير جميل وهو قوی الجناح 
سليمه » فا ذا کسر جئاحه فهو ضعيف ذليل = وکل هذه 
الخلوقات سعيدة ما دامتوافرة الحياة سليمة الوظائف وهى 
بذلك جميلة غاية الممال 

ولا ينبغى أن نقرن النظر للثىء الجميل بتحليله إلمعناصره 
وتعليل مظاهره فتبحث فى أن ماء الهر يكون من غنصرى 
المدروجين وال وكسجين . وأن النبر ينحدر ماؤه با جاذية » 
وأن الشجر بمتص مجذوره من الارض عناصر التغذية . وأنه 
يحيلثانى أ وكسيد النکر بون إن كسوجين :بارآ والمكسليلا. 

فالنظرة إلى امال يحب أن تكون جردة من جميع هذه 
العوامل وإلا طتى الفتكر الحلل على الذوق السليم وسكتت 
الغاطفة وقد تكلم العقلوانتقلنا إلى عالم مادى -ويعدنا عنعالم 
الروح:ؤالكل . 





الرسالة دل 





ريعز ال فى وفص الزئب وا 

يعرف كل متأدب الشاعر الفرنسى المشبور لا فوتتين 
Fona‏ ومنظومته المعروفة ( الأمثال ) د اط۴ وما › 
ولكن من تتبع المصادر الى أخذ عنبا هذا الشاعر 
أمثاله » يتبين أن معظم هذه القصص المنظومة الى حكى 
“أ كثرها على لسان الحيوان, مأخوذة من مصادز شرقية ولا 
سها كتاب كليلة ودمنة وأشباهه . نقلت هذه القصص إلى 
أوربا قبل عصر لا فوتين بالتراجم اللاتينية أو على ألسنة 
النجار والمسافرين » وتناولها هذا الشاعرفغيرها لتلائم أذواق 
بلاده » ثم صبها فى قالب من الشعر الفرنمى السلس ٠‏ واتبع 
هذه الطريقة شاعر فرنسی آخر امه فلوريان بعد لافوتتين 
بنصطف قرن ٠‏ 

ولیس قصدنا أن نبحثك فى هذا الموضوع لتكدف 
عن مرجع كل قضة من أمثال لافوتتين » وإبما نريد هنا أن 
نقتصر على واحدة من أ كثر هذه الامثال ذيوعاء وهى قصة 
الذئب والمل الى شاعت حى طبةت الآفاق وصارت مثلا 
لتجنى الأقوباء على الضعفاء  .‏ “7 

وكا نكاتب هذه السطور يصح كناب ه طبقاتالشعرا اه 
العدثين » لان العباس عبد الله بن المعتز الذى تطبعه لجنة 
ذكرى جب فى أنكلترا ء وسيظبرعما قريب » فألفيت الحكاية 
-نفسها فى قصيدة لربيعة الرق أحد الشعراء الحدثين , وعلمت 
أن هذه الحكابة أيضاً مقتبسة من القصص الشرقية القديمة 
الى كانت شائعة عند المسلبينفى عصر ريعة الرق وعنيم نقلها 
أهل أوربا: فنظمها لافوثتين واشتبرت فى تلك اللاقطار 

وقد رأيت أن هذه.المسألة لاتخلو من نائدة » وأن ديوان 
رئيعة الزق أحد شعزآء الغزل المشبورين فى عهد هارونة 
الرشيّد غير مطبوع فاستجسنت أن أقدم إلى قراء الرسالة 


الكرام قصيدة ريعة المشتملة على هذه القصة وهى هذه : 
أعالتفسىمنكبالوعدوالمتتى فهلا يأس منك قلى أعدّلة 
ومْعدك الشبدة المصفى حلاوة 
ودون نجازالوعدر صاب وتحنظل 

ومن طرف العين غير دقية 

حدار المدتى والطرف نحوك آمل 
لک يقول” الناس” إن مرا رى 

ريعة فى لتى بور لبطلة 
لقد كذب الواشون بغيآً عليبما 

وما منبما الا يبري معقّلة 
فلو كنت ذا عقل لأجمعت صرمكم 

برای ولكنى ام لست أعقزد 
وكيف يصبر القلب لا كيف عتم 

وباب فؤادى :دون صرمك مقف 
ومن أينَ لامن أبن بحرم قتلك 

وقتل لک با أم لل محلل 
أغرك أن لا صب لى فى طلايكم 

وأن ليس لى إلا عليك معولة 
وما تبينت الذى فى من الموى 

وايقنت أنى عنك لا أتحول 
طلبت “كثاب اسو إن قال هيه . 

سحل رأى والذب غرثان مرمل 
أأنت الذى فى غير جرم شتمتتى ؟ 

ققال: متى ذا؟ قال ذا دام .أوتلد 
فقال ولات العام بل رامنت غذرة 

فذونك کانى لا. هنبا :لك مأكل 








الرساألة 








هما 
تبكين مزقلل وأنتر قاتی _ صك قلا ينا لیس نکل 
فأنت كذبّاح العصافير دائاً ‏ وعيناه من وجد عليين تهمل 


لكات سی اراق هن ورحة 
لكف بدا ليست عن البح تعطل 
فلات رىمانپىلالمينواظرى إلىالكفماذابالمصافيتفمل 


( باریس ) عباس اقبال 


تمى السبامز 

كانت السياحة إلى ما قبل جيل فقط نوعا من الترف 
الايتمتع بهمنوى الأغنياء ؛ وكانت الرحلة إلى الشام أو إلى 
استانبول مثلا بالنسبة لآبائنا وأجدادناحادثاً عظم يتحدث به ۽ 
وان السفر إلى باريس أو الريقييرا متعة الآمراء وَالخاضة . 
أما اليرم فان السياحة تغدو حركة ثقافية ورياضية عالية » 
يستطيع أن يتمتع بنعمها جميع الطبقات المتوسطة » وغدت 
المواصلات البحرية والبرية والجويةميسورة يطيقباويستعملها 
جميع الناس ؛ وفى عصر السرعة الذى تهب ريحه اليوم على 
جميع الآمم وامجتمعات يستطيع السائح أن يطوف قارة 
بأسرها فى أيام معدودات » ويستطيع أن يقطع البحر إلى 
إيطاليا فى سبعين ساعة فقطء وإلى فرنسا فى أربعة أيام » 
وستطيع أن يقطع ما بين الاسكندر بة ولندن بالطيارة فى 
عشرين ساعة . وقد نظمت جميع الهم السياحية عواصمها 
وربوعبا ومتئزهاتها بصور وأساليب جذابة سواء فى برامج 
الزيارة أو فى تخفيض النفقات » وتسنايقت معظم الآمم فى 
تقرير الامتيازات للسائحين بتسبيل المواصلات ومسائ ل النقد 
وغیرها ما بغرى السائج بتفضيلبا » وتعنى الميثات الثقافية 
والرياضية الرحلات الرخيصة للطلبة وأصحاب المبن 
وجماعات الملقفينو: تعنى مكا نب السياحة نفسبا بتنظي الرحلات 
الرخيصة RET‏ مداهشة . 

فالسياحة لم د تبق اليوم أ أمنية ية المترفين ولا.حكر الأغنياء'» 
ولكنبا تغدو فى.متناول معظم الطبقات ؛ ويرجع الفضل فى 
ذلك إلى تحسن المواصلات العالمية ورقيبا السريع المدهش » 
وإلى تنافس الام السياحية فى اسكثهار موارد السياحة إلى 
السو لود ,مج أينا إل تقدم اله لات الدولية بين 
الشعوب الختلفة وإلى الرغبة فى تبادل الاطلاع والمعرفة 
والتثقيف., وتبادل المزايا التجارية والاقتصادية » وقد هبت 








هذه الريح السياحية عل مصرف الأعوام الأخيرة » وأتيحت 
الفرصة لطبقات جديدة من المتوسطين أن يقوموا برحلات 
بديعة بأجور زهيدة » وسرت الرغبة فى جميع طبقات المثقفين 
ولاس الشنباب أن يسافروا وأن يسوحوا وأن يتعرفوا 
أحوال الل امم الأآخر: ى » وقد وصلت هذه الجى السياحية إلى 
أقصاها ذ 19 الفصل حيث تعتزم ألو ا 
السفر إلى زيارة معرض باريس الدول لا فرق فى ذلك بين 
المترفين وصغار الموظفين والطلبة والمتوسطين ؛ وهذه رغبة 
مشروعة لااعتراض غليها » بيد أنه خشىآن تؤدى المبالغةى 
تحقيقها إلى إسراف لا تحمد عواقبه » إذ تسرب أموال 
المصر بين إلى الخارج بكثرة » وتضطرب مالية كثير من 
المترسطينوصْغارالمو ا صأوإنهلاتوجد بمصرقوانين 
لتقبيد العملة أوتحديدها کا هوالشأن فى معظم البلدان ؛ ولهذا 
بحسن بولاة الامور أن يبحثوا هذه المسألة وأن يضعوا لها 
بعض الحدود والقيود المعقولة 
كناب مرب طارريا بار 

صدرأخيرا فأمريكا كتاب جديد لمارياريمارك عنوانه: 
د الرفاق الثلاثة » D۲6 Kere‏ . ور ارك م نذ کر 
هو نؤاف الكتاب الذى .لق أعظم نجاح فى عصرنا وهو 
القصة المسماة ,كل شىء هادىء فى ايدان الغربى » التى تدور 
حوادثها على حياة الجندئ أثناء المرب الكبرى . والكتاب 
الجديد هو إيضا قصة اجتماعية عسكرية من النوع الذىحذقه 
هذا المؤلف الذىحباه الحظ ا ك عا ست مرأسه الكتاية 

وريمارك الآن فى التاسعة والثلاثين من عمره ؛ وجياته 
قصة يجبية : فب و آل انی من وستفالياء وكان فى حداثته يغنى ف 
جوقة بعض الكنائس ؛ ولا نشيت المرب كان جنديايحازب 
فى الميدان الغربى ؛ ولا ابت الحرب فى سنة ۱۹۱۸ وعاد 
ريمارك إلى وطنه لم يحد سيلا للعيش ؛ فاحترف مبنة البائع 
المتجول ف القرى وأخذ يبيع السلعالرخيصة للنساء القرويات » 
ولكنه كان فى خوف دام منالبوليس لآنه لا حمل رخطة 
البائع » ثم ترك هذه الحرفة واشتغل صياً لبناء أثرى» ثم 
اشتغل عاملا فى أحد الملاجىء وبدأ حياته الكتايية بتحرير 
الاعلانات.وكانحررها أحيانبالنظم»ء ثم اشتغلكاتبآرياضياً 


الرسالة 





لاحدى الصحف » ثم كتب قصته الشهيرة فلم تنل فى البداية 
سوى قليل من النجاح » ولكن القدركتب له بعد ذلك هذا 
النجاح العظيم الذى لقيه والذى أثرى منجرائهوعرف الحياة 
الناعمة وهو ما يزال فى عنفوان شبابه » وكانمن حسن طالعه 
أيضاً أنه كسب عل مائدة الميسر ذات يوم مبلغاً كبيراً من 
امال قبل أن يؤاتيه النجاح : فاستطاع بذلك أن يصلم شأنه 
وأن يسيم فى معظم بلادالعالم . ويعيش رارك الآن فمنفاه 
فى سو يسرا كباق الكتاب الا لمان الأحرار الذين طاردتهم 
أمانيا المتارية وأخرجتهم م نأرض الوطن 
شم التقسكير وائ كواب ,عرض باریس 

أنثىء أخيراً فى معرض باریس الدولى قسم للكتاب 
وإذاعة الفكر برياسة المسيو ( جوليان كان ) مدير المكتبة 
الوطنية . والمنتظرأن يكونهذا القس نواةلمتحف الآداب الذى 
سينشأ فى المستقبل القريب فى أبنية «دارالصناعة» (الأأرسنال) 
وسيكون متحف الآداب أ كبر ما عرف من نوعه ؛ ويضم 
بوعات عظيمة من الصور والخطوطات والطبعات النادرة 
والتجارب المصححة والوثائق المتعلقة بتراجم كار الكتاب 
والمجموعات الخاصة ؛ وهذه المجموعات والتحف توجد الآن 
مبعثرة فى أقسام المكتبة الوطنية : ويتضمن القسم الاذنى 
بالمعرض تطور الآداب منذ عصر الامبراطورية حى الوقت 
الحاضر » ومنها معروضات كثيرة تخص الكتاب المعاصر ين. 
والمقصود أن تغطى فكرة واضحة عن تطور الكتاية 
والطباعة والاأعمال الا ديية » وأن مف أكثر الا'وقات 
والمواسم الاأدية اتاجاً . ويشمل القسم الأدبى ما يتعلق 
بكتاب عظام مثل بازاك وفكتور هوجو وفاو پیر وستندال 
ورينان وبودلير وبروست؛ ویقوم بعرض کل كاتب من 
هؤلاء كاتب من المعاصرين يختص بالتحدث عن حياته 
وآثاره وأسلوبه . ويشرف على عرض خملوطاته وصوره 
وجميع الوثائق المتعلقة به ومنها تحفه وآثاره وتجارب 
المطبعة "الى تحمل تصحيخاته » وطبعات كتبه وترجاتها . 
كذلك أعدت أقسام خاصة لكل نوع من المدارس الأدية 
مثل المدرسة الواقعية والظببعية والرمزية » وأدب المقاهى 
والاماء وغيرها . ولا ريب أن هذا القسم من المعرض 
سيجذب آنظارالكثير ين من‌الكتاب والآدباممن جميع الهم 





إلى العاصمة الفسوية بعد أن قضى صر بضعة شر منقبا فى 
بعض أنحاء الصعيدالجنوية ؛ ووقف عل معاوماتومواد أ ثرية 
نة ولا سا بشأن المعابد والطيا كل الجنوية . وقد صرح 
الدكتور آبلت لبعض الصحف الفسوية أن تعلية خزان 
أسوان: وما يستتبع ذلك من غمر مياه النيل لبعض المناطق 
الآثرية الجاورة مهد سلامة المعابد والآثار القأئمة فى هذه 
المناطق خصوصاً أن الاه اتغبر بعضبا الآن.حتى القمة » 
وكانت البعثة الفسوية للحفريات قد توقفت عن العمل نحو 
ثلاث سنوات لحاجتها إلى المال ثم استأنفت عملها فى الشتاء 
الماضى . وقد عثرت أثناء حفرياتها على عدة هيا كل عظيمة 
فرعونية وبعض تحف حجرية » وستعود فى الشتاء القادم إلى 
استتناف أعمالها ف منطقة بى سلامة م نأعمال مديرية أسوان 
كناب فارسى قرم فى الجر افير 

أصدرت مطبعة « E, J, Brill’, Leiden EIT‏ 
كتابا فارسيا قدا فى الجغرافية ترجه المستشرق منورسكى 
ترجمة كاملة عن الفن الفارسى : 

وهذا الكتاب ‏ واسمه « حدود العام » - الف فارسى 
قدم لم يعرف ؛ألفه سننة ,مه . وكان قد عنى به المستشرق 
الروسى بار ولد فکتب له مقدمةطويله ولشرهفىسنة. ۱۹۳ » 
غير أنه وجدصعوية فى تحقيق أسماءالآما كن والمد نالا نجليزية 
الى وردت فى الكتاب فعمد إلى اختصار بع ضموضوعاته ٠‏ 

0 التو ى فى الل لزي 

أصدرت مطبعة بريل فى ليدن الجزء السابع من سلسلة 
كتابالمتوى لجلال الدين الروى »وهى توالىإخراج هذا 
الكتاب سلاسل وأجزاء مع ترجمته إلى الا نجليزية وتعليقات 
عليه بقلم المستشرق ريئواد نيكلسن 

وكتاب المثتوى مؤلف ق هعروف » وقد قرظ صاحبه 
ببذءالعبارة المأثورة : ه إنه جاء بكتاب وإن لم يكن نيياً » وقد 
عرض فيه مؤلفه لمبادى. الصوفية وتعاليبا فشرحها شرحا 











( البقية فى ذيل الصفحة التالية ) 





او الحكة الانسانية 
يقل فور 
ترجمة الاستاذ عبد اللطيف النشار 

آلىمنون علىنفسه : أن يصير فيلسوفاً عظما بوم من 
الآيام . وقليل من الناس م الذين لم يعتزموا فهوقت ما مثل 
هذا العزم الرائع . 

قال ممنون فى نفسه: إن بلوغ الكال ف الفلسفة معناه بلوغ 
الكال فى السعادة . وليس على أن أعمل لكى أصير فيلسوفآً 
إلا التجرد من كل الششبوات ؛ ولا شىء أسهل من ذلك کا 


ويتضمنهذا الجزء الذنىصدر أخيراً تعليقات المستشرق 
نيكلسن على الجز. الأول والثانى من الكتاب ‏ أما الاجزاء 
الى ظهرت من قبل فهى : | 727 

٠ س نص الكتابين الأول والثانى‎ ١ 

۲ ترجمة الكتابين الأول والثانى إلى الانجليزية . 
. + نص الكتابين الثالك والرابع 

۽ # ترجمة: الكنابين الثالك والرآبع إلى الانجليزية . 

ه ن نص الكتابين الخامس والسادس . 

> #.ترجتهما إلى الاتجليزية . 
کی امیاء زکری الثفلولى : 

تاشدت نة إحياء ذ كرى النقاوطى _أساطين الأب 
وأعلام البيانفى الشرق‌العر ى على صفحات الجرائد وامجلات 
أن يتفضلوا بالكتابة عن أدب الفقيد الخالد من شتىنواحيه 


يعرف كل إنسان . وسأبدأ بمقاومة الحب فإذا رأيت امرأة 
جيلة أقول فى نفسى إن هذه الخدود ستدركها الغضون » وإن 
هذه العيون ستصبح طعاماً للدود » وإن هذا الرأس سيصبح 
جمجمة منخوبة . فإذا ما تصورت خيالها وهى كذلك فإن 
جال وجهها لن يؤثر فى نفسى 

هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإنى سألزم القصد 
والاعتدال» فإذا ما وجدت من نفسى إغراء على شرب النبيذ 
الشهى أو الطعام المرىء أو غيره ما يفتئن به الجتمع ذ كرتا 
بآ لام الرأسمنالتغالى فى الشراب » وبآ لام البطن منالتغالى 
فى الطعام » وحذرتها من:فقدان العقل والصحة . ومتى تجنبت 
التغالى ظلت صحتّى موفورة وظل ذهنى نقباً وضا 

وقال منون : كذلك يح بألا أفكر كثيراً فى الثروة لآن 
رغائ معتدلة وما عندى من الال يكن لان أعيش مستقلا 


بمناسبة مرور ثلاثةعشرعاما على وفاته وتمبيداً لارحياء ذ كراه 
فى( يوليو القادم » وكان ذلكف أولمايو غير أنه والأسف 
بحر فى نفوسنا لم يتحرك قل لآداء هذا الغرض النبيل آنل 
تصل السكرتارية حت الآن أية رسالة هذا الموضوع؛ ولقد 
قر الرأى - بناء على اقتراح الاستاذ توفيق حبيب ‏ على وضع 
كتاب عن أدب المنفلوطى لتخليد ذ كراه » تتبارى فيه 
جبابذة الآدباء فى جميع أقطار الشرق العربى ٠‏ وذلك بأن 
يختار كلمن حضرات الادباء والشعراءمايروقهمنالموضؤعات 
قيكتب فيا عا ضافاً يرسله إلى السكرتاربة قبل آخر يونيو 
الحالى حتى اذا نكامل لديها ما يكى لمادة الكتاب قامت بطبعه 
وأنفقت ننه فى تشييد قبر يتفق و مكا نةا منفلوط العامة . والاجنة 
تنوجه بالرجاءالشديد إلى حضرات الكتاب والأأدباء والشعراء 
ألا يضنوا بمجهوداتهم وأن يحققواها تعلقه علييم من آمال. 
سكرتير اللجنة متولى حسنين عقيل 




















الراك 





وهذه أ کر نعمة فى الوجود . ولن أجد ضرورة لحضور 
قلات الراقصة فى القصر ‏ وان أحسد إنساناً ولن يحسدق 
إنسان . وهذا كله سهل . ولى أصدقاء سأحتفظ بهمولم بتشب 
ينى وينهم خلاف فم أعترض أحدم فى قول أو فمل 
لے هذا ملاتا ٠‏ ولا صعوية فى ذلك .. 

وهكذا وضع عنون خطة لفلسفته * م أطل من الناققة 
فرأىامرا ا تسيران نحت الاشجارء زا احداهما كبيرة 
تبدو عليها علانم الرضى » والثانيةةصغير تجميلة . ولكن علائم 
التذمس باديةعليها ٠‏ وكانت تبك وتتنهد » فتأثرفيلسوفنا من رۇ ينها 
- على أنه من الحقق.أن جماها لم يكن له دخل فى هذا التأثير - 
(لآنه آل على نفسه ألا بريه ثى. من هذا القبيل ) بل كان 
تأثرة بسبب ال محرن الذىرآها فيه » فنزل من المنزل ايعرىتلك 
السيدة بفلسفته » فروت ل الميلة بأ بط اللبجات وأشدهاتاثيراً 
ما تألم منه . وشكت له من عم تتخيل وجوده يريد أن يحرمبا 
ثروةتنوهمما . وقالت : يظهرأنكرجل حكم . وإنك لتتقذق 
من متاعى إذا أتيت إلى منزلى ودرست قضبتى وأشرت عل 
بالرأى الذى تراه 

م يتردد مملون فى اتباعها لدرس قضيتها دراسة فل فية 
ولیدیر عليه بالرأى الراجح 

وقادته المرأة اجميلة 0 حجرة تفوح هنبا دواځ العطر 
وأجلسته على بمرقة متسعة وجلست أمامه جلسة المتحدث إلى 
من ده وقد تقاربت أقدامبا . وكان أحدهما يقص قصته 
والآخر يصنى اليه آم الاصفا. 3١‏ 

وكانت النيدة 2 وهى ناظرة إلى الأرض والدمو ع 
تنحدر من"عينيها بين حين وحين , ثم ترفع بصرها لتنظر إلى 
وجه الحكيم ممنون . وكان الحديث فى منتهى الرقة . وقد زاد 
عطف الفيلسوف وسر بأن يكون فى وسعه تخفيف الالم عن 
مخلوقة مهذه الدرجة من ابجال » وهذه الدرجة من التعاسة . 
ولا اشتدت حرارة الحديث جلس المتحادثان المتقابلات جنا 
جنب » و تدان الساقان» وكان نون بمنحها من نصحه الرقيق 
ومن عطفه حتى صا ركلاهما لايستطيع الكلام عن الموضوع 
الذی کانا يتناولانه : وحتى صا ر کل منہما لايدرى أبن هو 

ونی مثل هذا الحين من الذى يظن أنه يأتى إليهما غير 





1۳۹ 


العم الذى كانت تشكوه ؟ لقد جاء مسلحاً » وكانت أولى 
كلاته أنه سيضحى بالحكم منون » وبنت أخيه» وق تأسرعت 
الأخيرة قفرت وهىموقنة بأنصاحيهاسينجوإذا اشترىحياته 
یکل ما معه من المال وقداضطر إلى بذلما معه ليفتدىنفسه 
وقد كان الناس ذلك العهد سعداء لانهم يستطيعون النجاةء 
بسبولة بمثل هذه الوسيلة ٠‏ وكانت أمريكا اتستكشف بعد» 
وكان السيدات التاعسات أقل تعرضاً للخطر مما هن عليهالآن 

وخرج منون من المنزل متعترا بأذبال الحجل فذهب إلى 
منزله . وهناك وجد دعوة إىتناول العشاء من بعض أصدقائه 
الخلصاء , فقال فى نفسه اذا بقيت وحدى فى المأزل فان ذهنى 
سيظل مشغولا بالتفكير فى حادثة اليوم؛ ولا أستطيع أن 
أتناول لقمة ‏ وربما جلب إلى ذلك مرضاً » ولذلك سأذهب 
إلى أصدقائى . وسأنسى فىمجلسهمما ارتكبته اليوم من الماقة 

وذهب الييم فوجدوا عليه بعض علاثم القلق وحثوه 
على أن يشرب ليصرف عن نفسه الحم فقال فى نفسه : « إن 
قليلا من النبيذ لا يتنا مع الاعتدال » وهكذا شرب منون 


حی 
ودعى إل اللعب بالا وراقفقال إن اللعببها مدة يسيرة 
مع صديق لا يتانق مع الاعتدال . وهذا اللعب من خير 
الوسائل لقضية الرقت ٠‏ 
ولعب حتّى خسر كل ما معه وهوأربعة أضعاف ماکان 
مستعداً ليلعب نه ٠‏ 
ولسبب ما نشأ خلاف بين اللاعبين واشتد الخلاف 
فصار سابرت بعض أصدقائه بصندوق صغير جرح 
رأسه وإحدى عينيه » حمل الفيل.وف منون [لىمنزلاسكران 
مفقود إحدى العينين . 
نام . ولا أبل بعض الابلال أرسل إلى مدير امرف 
الذى يودع فيه أمواله يطلب ما يق به ديونه فى اللعب» 
فعاد الخادم وأخبره بأن المصرف أفلس بالتدليس وأن مثات 
من الاسر قد أصبحت فى أشدجالات البؤس والفاقة» فكاد 
يذهل ممنون » وذهب إلى البلاط لرفع قضيته » وهناك وجد 
عدداً من السيدات وآخر من القسس ورأته إحذىصديقانه 
فصاحت : « مالك بامسيومنون ! كيف فقدت إحدىعينيك؟, 
ثم جرت دون أن تنتظر الجواب » فاتتظرمنون حت الساعة 
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الى يستطيع فما الارتماة على قدى الملك لبث شكواه . 

وآخيرآ جات تلك الساعة ققدم إليه عريضته . واستقبله 
الملك إستقبالاحستا . ولكن كير الإأمنا. صاح به بعد ذهاب 
الملك: , كيف تقدم عريضتك إلى الملك مباشرة دون تقديمبا 
إلى؟ وكيف تطلبالمقاضاة على تفليسة شريفة ضدابن أخت 
وصيفة زوجى ؟ إن هذا التصرف يدل على أنك لا تخرص 
على عينك الآخرى » 
منون ذلك - وكان إلى الآرنب عازماً على 
مجر النساء والتقليل من الطعام والشراب وترك المشاجرة ‏ 
عزم أيضاً على الكف عن دخول البلاط وعن طرق سببل 
القضاء لآن هذا السبيل لق به الاهانة وحرمه الانصاف 

وتصدع قلبه من الحرن فماد إلى المغزل اتبا «ولكنة 
وجد الحضرین يشرعون فى بیع آثاثه وفاء لديون دائنيه 
فوقع على الارض فى حالة تشبه الاغماء . ورأى فى الطريق 
السيدة التى قابلبا فى الصباح مع عمها فضحكامنه ضحكة عالية . 

وف المساء صنع بمنون لنفسه وسادة منالقش ونام يحانب 
الحائط » فرأى فى الحم تلك الروح الفلسفية الى كان يتعشقها 
وهى روح من النور ها ستة أجنحة جميلة . ولكن ليس لها 
رأسولا قدمان وهی لا تشبه شيئآ ا سبقحله رؤيته, ققال: 
د منأنت أيتها الروح ؟» 

قالت : د أنا روحك» ققال : و ردى إلى غينى وصتى 
وثروق وعقلل » 

“م قص عليبا قصة يومهفقالت ؛ د هذه حوادث لاتحدث 
فى الموطن الذى أنا فيه » . 

قال : « وأين ذلك الموطن ؟».فأجابته : « هو على بعد 
خمسماثة مليون فرسخ م نالشمس » وهو موطنجميل . وليس 
هناك شياطين تغرى ولا أصدقاء يجالسون المرء ليسليوا ماله» 
وليسهناك من بخرقونعيونالناس » ولا إفلاس بالتدليس » 
ولا أمناء ملوك يسخرون من يطلب العدالة؛ وليست تخدعنا 
النساء لأآنهلانساء بيننا » وليس عند ناطعام ولاشراب » وليس 
عندنا تفليس لانه لأذهب عندنا ولا.فضة › وليس لنا عيون 
تقلع لون أجسدادنا تؤزانة لیست كا جام ولیس عندنا 
بلاط لان الكل متساوون » ٠‏ 

قال تمنو ن الفيلسوف: « اذا لم يكن عندك نساء ولا طعام 


فعند ما مع 


ولاشراب فكيف تقضون أوقانكم ؟» . 
قالت : ه نحن موكول إلينا مراقبةدنا كع وقد جئتإليك 
لأعريك . . 


قال منون : , ولكن اذا لم تأنى بالأمس لفنعييى من , 
اقتراف ما اقترفت؟, . 
فقالت :« لقد كتمع أخيك الآ كبر « حسن» الذىكان 
فى بؤس أشد من بؤسك لان سلطان الهند أمر بقلع عينيه 
وهو الآن فى السجن ويداهورجلاه فالسلاسل والأغلال» 
قال : , وهل من العدل أن يكون اثنان من أسزة واحدة 
أحدهما أعور والثانى أعبى ‏ وأحدهما ينام علىوسادة منقش 
والآخر فى السجن 5 . 
فقالتالروح : « إن حظكسيتغير سريعاً ٠‏ نعم إن عينك 
لن تشن ولكنك ستصيرسعيدآً إذا زعت عن فكر ك الرغبة 
فى أن تكون فيلسوفا كاملا ء 
قال منون : « إذن فذلك مستحيل إ» فقالت الروح: 
« إنه لمن المستحيل أن يصير المرءكامل العقل كامل السعادة » 
فنحن أنفسنا بعداء عن الكال مع أثنا أرواح . وسيأنى عال 
غير هذا العالم يكون ذلك كله مکنا فيه . ولكنبيننا وبين هذا 
العالم مائة :الف مليون من العوالم يتدرج فيا المرء إلى ذلك 
العالم الكامل . وفى كل درجة من تلك الدرجات العالية تنقص 
الفلسفة وتتقص المسرات بالندر يج حتى يصير الناس فى العالم 
الكام كليم بلباء» 
قال منون : « أخشى أن تكون هذه العوال النى نتدرج 
فيا إلى الكال ليست إلا مستشفيات للمجاذيب وإن عالنا هذا 
ليس إلا واحدا منباء 
فقالت الروح : د إذالم يكن هذا الوصف منطبقاً فانه 
ليس بالبعيد» 
قال : ه ولكنهل الشعراء والفلاسفة خطثون إذيقولون 
إن كل شىء فى هذا الوجود آخذ فى سبيل الارتقاء» 
فقالت : ١‏ كلا ليسوا مخطئين ولكن لكى نتبين الصدق 
فما يقولون يحب أن نراعى صلة كل شىء مجموعة العام 
ذانماكال الأشياء أن يتم اقصاها بعالم لصاح العام » 
فأجاب منون  :‏ لست أستطي ع تصديقذلك إلا إذارجعت 
إل عى عبر الاطيف النُسًا. 


